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الإهداءالإهداء





التشكراتالتشكرات



راتراتــــــــــــالتشكالتشك
.ك ربيــــــــيــــإل

.ملك الأرض والزّمانيامنان  رب ياشكرا يا

.بكلامك القرآنوهاديناوالإنسانخالق الجّن يا

.شكرا لك يا من كنت لنا المعين

.الأخ والأستاذ والزّميل والرّفيق

.حيولة سليم.د:إليك أستاذنا المشرف

.

.إلى كلّ أستاذ أرشدنا ومعلّم علّمنا وطالب ساعدنا

.وجامعة كريمة 

.إلى كل من ساعدنا من قريب أوبعيد



دمةدمةــــــــالمقالمق



إن أهم الطروحات التي فرضت نفسها في مجال الدراسات النقدیة والأدبیة الحدیثة هي علاقة 

بـین مؤیـد الآراء، فتراوحـت الأدبـيالنص بالقارئ، بحیث شكلت تحـولا كبیـرا فـي مسـار البحـث 

ومعارض فمنهم من أعطى علاقـة تلاحـم بینهمـا ومـنهم مـن أرجـع السـلطة للمؤلـف، وقـد عمـل 

فــي ظــل ذلــك ظهــرت القــراءة وحملــت بــدیلا مفــاده .الأدبــيهــذا التوجــه اهتمامــا متزایــدا بــالنص 

معنى الذي بدوره مرتبط بنقطـة التفاعـل بـین الـنص وبـین القـارئ، وتسـعى هـذه النظریـة الإنتاج

" و"هـــانس روبـــرت یـــاوس " علـــى یـــد الألمانیـــةي ولـــدت فـــي أحضـــان مدرســـة كونســـتانس التـــ

تحریــر الــنص، وفــك أســره مــن القــراءات المقیــدة التــي تحاصــر إلــىدعــت " یــزرآفولــف غــانغ 

معانیـــه وتتجـــاوز معـــاییر وقـــیم هـــذه القـــراءات النموذجیـــة الســـائدة فـــي المرجعـــة القرائیـــة للقـــارئ 

مـــن الأولاتجـــاهین إلـــىلتصـــور محـــدد للقـــراءة والتلقـــي، وتنقســـم وتنطلـــق هـــذه النظریـــة مـــن ا

فـي " یـاوس"الذي رصد الكیفیـة التـي یـتم بهـا التفاعـل بـین الـنص وبـین القـارئ، ویـذهب " یزرآ"

أن الــنص لا ینفصــل عــن تــاریخ تلقیــه، وتجســیداته المتلاحقــة عبــر التــاریخ إلــىالاتجــاه الثــاني 

ــــنص لا یفهــــم دون أخــــذ تجســــید ــــارحیــــث أن ال ــــه بعــــین الاعتب ــــي و اته وتحقیقات ــــاریخ التلق أن ت

والقـــراءات ینفلـــت مـــن اعتقـــادات النزعـــة الفردیـــة، الذاتیـــة بـــل ینشـــأ مـــن أفـــق جمـــاعي عـــام، اذ 

.فكریة متشابهةإیدیولوجیةیشترك القراء في أفق تاریخي واحد وتحرك هواجس 

وبــین القــارئ، أو بتعبیــر محوریــة هــي العلاقــة بــین الــنص إشــكالیةوتطــرح نظریــة القــراءة 

فلســفي العلاقــة بــین الــذات والموضــوع فمــا شــكل تلــك العلاقــة ؟ وهــل للــنص وجــود بمعــزل عــن 

القارئ ؟ وهل للقارئ وجود مستقل عـن الـنص ؟ وهـل الـنص موضـوع مسـتقل لا یعتمـد وجـوده 

على فعل القراءة ؟ وأین تنتهي حدود النص لتبدأ حدود القارئ؟



لقي حسب هذا الاتجـاه بمثابـة إعـادة إنتـاج، وتصـنیع للـنص مـن جدیـد، إذ ربما یعتبر التو 

التلقـي أنمـاطیكون مقروءا كما لا یمكن الفصل بینـه وبـین لا یكون النص حاضرا إلا بقدر ما

مــن خــلال إلاّ تصــور الــنص فــي وجــود المتعــین بالإمكــانالتــي تشــكلت حولــه، ومــن هنــا لــیس 

.تحققه في القراءة

رت الأســاس، جــاءت فكــرة البحــث فــي أعمــال كاتــب یاســین الإبداعیــة التــي حیّــوعلــى هــذا 

اء عبر الـزمن ولا تـزال كـذلك فـي الوقـت الحاضـر، بحیـث تشـكلت قـراءات قاد واستوقفت القرّ النّ 

وتعــــددت التــــأویلات، ووجــــد القــــراء فــــي هــــذه الأســــئلةمختلفــــة، وتنوعــــت الــــدلالات، وتراكمــــت 

والشــعریة والنثریــة مجــالا خصــبا یســتجیب لأســئلتهم وتوجهــاتهم المختلفــة لا الأدبیــةالنصــوص 

ســیما أنهــا كتابــة إبداعیــة تخطــت الحــدود، وتجــاوزت قــراءة  القــارئ الجزائــري لتكتســي الصــبغة 

.اء عبر العالمالعالمیة، وتثیر انتباه القرّ 

قحـام هـذه الدراسـة فـي إ و بمجال نظریـة القـراءة، هتمامالإإلىونهدف من خلا ل هاته الدراسة 

إلــىنصــوص هــذه النظریــة لیســت مترجمــة وكــذلك كنــا نهــدف میــدان اللغــة والأدب كــون جــلّ 

التعریف بهـذه النظریـة وشـرح أهـدافها وخلفیاتهـا، كمـا درسـنا العنصـر البـارز فیهـا وهـو التلقـي

حیـــث عملنــا علـــى توضــیح خصوصـــیة وذلــك مــن خـــلال تطبیــق اســـتراتیجة خــرق أفـــق التوقــع 

ایــة نجمــة وكیــف خــرق یاســین أفــق توقــع القــارئ الجزائــري وذلــك مــن خــلال اللغــة والأســطورة رو 

مـن خـلال تناولنـا لابـن " نجمـة"والتناص، كما حاولنا معرفة كیف استقبل الروائیون الجزائریـون 

وكنـا نهـدف لتطبیقـي یكـاد ینعـدم تقریبیـا فیهـاأن الجانـب االعلـممع. عرج لأاواسیني هدوقة و



الإطـــارمــدى تجســـید هاتــه النصــوص وتشـــغیل آلیاتهــا وغیرهــا ولـــیس خروجــا عــن لــىإأیضــا 

.المنهجي المحدد

وارتأینـــا أن یكـــون المـــنهج المتبـــع فـــي بحثنـــا المتواضـــع هـــو المـــنهج التـــاریخي والمقـــارن، 

وكـذلك المـنهج .والمنهج المقارن بالنسبة للفصل الثـانيالأولفالمنهج التاریخي بالنسبة للفصل 

.الوصفي التحلیلي 

التلقـي فـي إسـتراتجیةومن هذا المنطلق تأتي الرغبة في اختیار الموضـوع وكـذا البحـث فـي 

أعمــال الكاتــب یاســین، وكانــت لــذلك مجموعــة مــن الأســباب جمعــت بــین الذاتیــة والموضــوعیة 

ومعرفــة أســس هــذا التــراكم.حــب الاطــلاع علــى هاتــه النظریــة المعاصــرة: فمــن الذاتیــة نــذكر

الهائل من القراءات، وما أفرزته مـن تعددیـة علـى مسـتوى التأویـل، واكتشـاف السـر فـي اهتمـام 

التـي خلقـت هـذا التـراكم القرائـي الضـخم مـن جهـة وكـذا فهـم القراء بها، وفهم الخلفیات النصیة

وتنوع أسألتهم النقدیة الإیدیولوجیةخلفیات القراءة على اختلاف اتجاهات القراء 

فــي مجــال النقــد المعاصــررخــاتزویــد المكتبــة العربیــة بهــذا الثــراء الز : عیة نــذكرومــن الموضــو 

بالجدید في أفق الروایة العربیة وقد اكتسى هذا الموضوع أهمیة بالغـة كونـه خـرج مـن الإتیانو 

ـــة  ـــىالصـــبغة العربی العالمیـــة للتعبیـــر عـــن روح المجتمـــع الجزائـــري وقضـــایاه التـــي تجاهلهـــا إل

.المستدمر الفرنسي

لــم نقــل نــادرة بحیــث لــم تتناولــه بصــورة إذاومــن  الدراســات التــي تناولــت هــذا الموضــوع قلیلــة  

: ثاره بشكل كلي یمكن أن نوجز بعضها فیما یليآو حیاة الكاتبإلىمباشرة كونها تطرقت 



ي التلقــي فــي أعمــال كاتــب یاســین مــن خــلال عملــه الفنّــإشــكالیةكریمــة بلخامســة تناولــت : أولا

"نجمة " روایة والرائع

وكـــذلك المتلقـــي" نجمـــة " كریمـــة بلخامســـة تناولـــت تحلیـــل الخطـــاب الروائـــي فـــي روایـــة : ثانیـــا

.التأویلآلیاتو 

ذكر فیـه اسـم الكاتـب 1985الجزائري الحدیث لأبي القاسم سعد االله الأدبدراسات في : ثالثا

."نجمة " ایته الشهیرة رو إلىثم یشیر >>كتاب الجزائر بالفرنسیة <<یاسین ذیل عنوان 

توظیـــــف إلـــــىحیـــــث أشـــــار 2007الأدب الجزائـــــري باللســـــان الفرنســـــي لأحمـــــد منـــــور : رابعـــــا

".نجمة " في روایة الأسطورة

:نذكر في جملة الصعوبات التي واجهتنا ما یلي

يءع كونـــه لـــم تســـبق فیـــه الدراســـة بالشـــقلـــة المصـــادر والمراجـــع التـــي تناولـــت الموضـــو -

.الكثیر 

انســـحب مـــن الأولكـــون الأســـتاذ المشـــرف) خـــرآمـــذكرة (البحـــث فـــي موضـــوع إعـــادة-

.لأسباب صحیة مما فاتنا الكثیر من الوقتالإشراف

صــــعوبة فهــــم وتفســــیر النصــــوص التــــي تتحــــدث عــــن التأویــــل والهیرومینوطیقــــا بحیــــث -

.واللبسساها الغموضتاك

التأویل مترجمة و الترجمة بحیث جل النصوص التي تتحدث عن القراءةإشكالیة-



رئیســـیة والـــتمكن مـــن إشـــكالیةلقـــد جـــاء البحـــث بمقدمـــة وفصـــلین وخاتمـــة حاولنـــا فیـــه احتـــواء 

.خلالها بالإحاطة بجوانب الموضوع

ـالأولففي الفصل  سهاماتها في نظریة القراءة بحیـث قسّ ٕ منا كان التحدث عن  الهیرمینوطیقا وا

هیرمینوطیقـــا غــادامیر وانصـــهار : الأولث تناولنـــا فــي المبحــ: ثلاثــة مباحــثإلـــىهــذا الأخیــر 

فاق أما المبحث الثاني فكان بعنوان مفهوم أفـق التوقـع عنـد یـاوس ثـم كمبحـث ثالـث تطرقنـا الآ

.نظریة الاستقبال من حیث المنشأ والمفهوم والأهدافإلى

تلقــي القــارئ لروایــة نجمــة لكاتــبأمــا الفصــل الثــاني فكــان طابعــه التطبیــق بحیــث تناولنــا فیــه

خرق أفق التوقـع مـن خـلال روایـة تناولنا فیه الأولالمبحث : مبحثینإلىوقد قسمناه یاسین، 

،كاتــب یاســینتلّقــي القــارئ العربــي لروایــة نجمــة لأمــا المبحــث الثــاني فقــد تناولنــا فیــه ،نجمــة

. بحیث رصدنا فیه الاستقبال الإبداعي لنجمة من طرف مجموعة من الروائیین الجزائریین

ینبغــي أن نشــیر علــى أن مجــال البحــث فــي نظریــة القــراءة والتعامــل مــع أسســها الأخیــروفــي 

ومبادئهــا علــى مســتوى التطبیــق، لا یــزال خصــبا ویفــتح أفــاق الاســتمراریة فــي البحــث، ویجــب 

وفوضــى المصــطلحات التــي ،الترجمــةإشــكالیةعلــى الباحــث المغــامرة والمخــاطرة خاصــة أمــام 

في ترجمته لهـذه النظریـات الغربیـة المعاصـرة، حیـث یفتقـد هـذا النقـد یعرفها النقد العربي عامة 

ضـرورة توحیـد المصـطلح مـن إلـىتؤطر فعل الترجمة، لهـذا تـدعوا و سیاسة واضحة تحددإلى

.فعل الترجمة دوره في نقل العلوم وتسهیل التبادل المعرفي بین الشعوبإعطاءأجل 



الـذي لـم یبخـل علینـا بمـا جـادت الـدكتور سـلیم حیولـةونتوجه بالشكر الجزیل للأستاذ المشـرف

.نجاز هذا البحث المتواضعإبه قریحته والى كل من ساهم من قریب أو بعید في 



::الفصـــــــل الأولالفصـــــــل الأول
..من الهیرمینوطیقا إلى نظریة القراءةمن الهیرمینوطیقا إلى نظریة القراءة

.بدایات الاهتمام بالقارئ في عملیة التلقي: المبحث الأول

.هانس روبرت یاوس ومفهوم أفق التوقع: الثانيالمبحث 

.نظریة الاستقبال: المبحث الثالث

بدایات الاهتمام بالقارئ في عملیة التلقي 

ّ الفكــر النّ فــي بدایــة بحثنــا هــذا لابــد وأن نشــیر إلــى أنّ  مــن المؤلــف قــدي الغربــي قــد مــر

وي ة المـنهج التـاریخي ثـم البنیــة النقدیّـإلـى الـنص انتهـاء إلـى القـارئ الـذي أصــبح محـور العملیّـ



حیــث اهــتم أرســطو ،ویعــود الاهتمــام بالقــارئ إلــى العهــد الإغریقــي،ثــم نظریــة القــراءة والتلقــي

.بالجمهور الذي یحضر المسرحیات وأثر المواقف التراجیدیة والكومیدیة علیه 

بـــأن الإدراك ) )410-480سعلـــى لســـان بوتـــاغور *حیـــث یعتقـــد السفســـطائیون«

أي ؛1»الحسي هو أصل المعرفـة فالمحسوسـات مفیـدة ومقیـاس هـذا التغیـر هـو الإنسـان

الإنسان عندما یتلقى هذه المـدركات الحسـیة یحولهـا بـدوره  إلـى ردود أفعـال، فیحـدث تغیـر أنّ 

ـــذات بطـــرف  وبـــذلك یكـــون قـــد فهـــم تلـــك المـــدركات وهـــذا هـــو معنـــى التأویـــل، حیـــث تشـــرك ال

. والموضوع بطرف آخر

من خلال ذلك أراد السفسطائیون أن یعیدوا الاعتبار إلـى الـذات الإنسـانیة، التـي كانـت 

فــي نظــرهم مهمشــة فــي جانــب الفهــم والتأویــل الخــاص بالنصــوص عامــة، بمــا فیهــا النصــوص 

الدینیـــة حیـــث رفضـــوا فكـــرة الاكتفـــاء بتطبیـــق الأوامـــر الدینیـــة الصـــادرة عـــن هـــذه الأخیـــرة إلـــى 

. محاولة فهمها وتأویلها في زمن عرف هیمنة الكنیسة 

ا فیما یخص الممارسة التأویلیة فهناك من یعود بهـا إلـى العصـور القدیمـة مـع جهـود أمّ 

بس والغمــوض فحــاول تلــك الملاحــم قــد اكتســاها اللّــالیونــانیین فــي فهــم الملاحــم الهومیریــة لأنّ 

مـن خـلال عملیـات الفهـم والتفسـیر التـي طبقـت علـى الیونانیون بذلك فهم مغزى تلك الملاحم،

قیل المیلاد490هم أشخاص یجادلون ویضللون كل حقیقىة ،ظهرت السفسطة حوالي عام  :السفسطائیون.
قبل المیلاد480- 410مابین سنتي فیلسوف سفسطائي عاش : بوتاغورس.

.22، ص 1997، 1الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، دار الشروق، ط: ناظم عودة خضرة-1



أنهـا ذات أصـول دینیـة أملتهـا ویرى غوسدوروف جورج«.النص الملحمي محاولة لفهمه 

ــة ــل النصــوص الدینی ــى تأوی ومنــه مــن یرجــع الممارســة التأویلیــة إلــى أصــول . 1»الحاجــة إل

كنیســة فرضــت ســیطرتها آن دینیــة مــادام المرجــع هــو الــنص الــدیني، وهــذا مایقودنــا إلــى أن ال

.التأویل فن اقتصر على ترجمة الكتاب المقدس حسب رأي الكنیسة ف. ذاك

: الهرمنیوطیقا

إلـى النصـف الثـاني مـن ) منهجیـة التأویـل(یعود مجـال الاهتمـام الفلسـفي بالهرمینوطیقـا 

الحقـــب باعتبارهـــا فنـــا شــهد تطـــورات عبـــر أي خـــلال العقــدین الماضـــیین؛ عشـــرالقــرن الثـــامن 

.الزمنیة لیصبح علما قائما بذاته یحمل مصطلحا خاصا به یطلق علیه الهرمینوطیقا

وبخاصـة هي المبحث الخاص بدراسـة عملیـات الفهـم،)نظریة التأویل(الهرمینوطیقا«

الفهـم یتضـمن لأنّ ز الهرمینوطیقـا علـى عملیـات الفهـم،تركـ.2»فیما یتعلق بتأویـل النصـوص

ل عندما یتلقى نصا ما وخبراتوأحكام،معاییر  .یمتلكها المؤوِ

أصـبح التأویـل ضـرورة قائمـة ،تـي غـزت واقـع النقـد الأدبـي الحـدیثفي ظل الأبحـاث ال

،فــي زمــن عــرف تعــددا للكتابــة،قــارئ إلــى اكتســاب فهــم جدیــد للنصــوصیســعى مــن خلالــه ال

احتل مصطلح التأویل مساحة كبیرة فـي الأبحـاث الفلسـفیة «.كون الأخیرة مرتبطة بالقارئ

بستمولوجي فرنسي، ولد عام:غوسدوروف جورج ٕ .م2000اكتشاف الذات، توفي سنة :من مؤلّفاته1912فیلسوف وا
.16ت، ص .ط،د.القراءة، الدار العربیة للعلوم، بیروت، دمن فلسفات التأویل إلى نظریة : عبد الكریم شرفي-1
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والأدبیة النقدیة الحدیثة، فهو یعد المحرك المحوري لها، وارتبط مدلوله فـي الثقافـة الغربیـة 

.1»بمصطلح الهیرمنیوطیقا

مــن خــلال هــذا القــول یتضــح لنــا أن التأویــل هــو اللبنــة الأساســیة فــي الأبحــاث النقدیــة 

تتحــرك مــن خلالهــا كــل المنــاهج والدراســات النقدیــة الأدبیــة ،حیــث ارتــبط ظهــوره الحدیثــة التــي 

.في الثقافة الغربیة بمصطلح الهرمینوطیقا 

الهرمینوطیقــا التقلیدیــة فــي تأویلهــا للنصــوص علــى المعنــى الحرفــي أي اهتمــاماقتصــر 

یـــــرى حیـــــث .،متجنبـــــة بـــــذلك الفهـــــم العمیـــــق )المعنـــــى الظـــــاهري(الفهـــــم الســـــطحي أو الشـــــكلي 

ضــرورة تجــاوز المعنــى الحرفــي فــي النصــوص إلــى مفهــوم أوســع هــو الفهــم «*رماخشــلایر 

2.»وشروط مقاربة النصوص وتفسیرها 

أراد شـــلایر مـــاخر أن یحقـــق نقلـــة نوعیـــة فـــي مجـــال التأویـــل ،وذلـــك مـــن خـــلال تجـــاوز 

إلــى مفهــوم أوســع أساســه الفهــم ،بحیــث تفســر النصــوص والانتقــالالمعنــى الحرفــي للنصــوص 

.وفقا لأحكام ومعاییر سابقة في وعي القارئ وهو بصدد معالجة النص

.117، ص2010جانفي ، 6المتلقي وآلیات النأویل ،في روایة نجمة ومسرحیة كاتب یاسین، ع: كریمة بلخامسة-1
.25-24من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة،ص: عبد الكریم شرفي-2
م1834- 1769هو فیلسوف ألماني و مؤسس الهیرمینوطیقا الحدیثة، عاش بین سنتي : شلایر ماخر.



نلاحــظ مــن خــلال توجــه شــلایر مــاخر أن عملیــة الفهــم تنبنــي علــى أساســین بحیــث أن 

فهـم : یرى شلا یرماخر أن في كل فهم لحظتـان«.كل فهم ینحصر في لحظتین حسب رأیته

1.»حدیث بوصفه شیئا مستمدا من اللغة وفهمه بوصفه واقعة في تفكیر المتحدثلل

فهــم الحــدیث أو :یمكننــا القــول أن عملیــة الفهــم عنــد شــلایر مــاخر مســتمدة مــن جــانبین 

الكلام بوصفه عبارة عن لغة هذا من جهة ،وأما من جهـة أخـرى اعتبـار هـذا الحـدیث موجـودا 

فهــي الأولــى هــي الجانــب اللغــوي ،أمــا اللحظــة الثانیــةفاللحظــة.فــي ذهــن أو فكــر المتحــدث 

مــا تؤولــه مــن خــلال الــذات الإنســانیة عنــدما تتلقــى شــیئاأي أنّ ؛الجانــب الســیكولوجي النفســي

غــة تعطــي هاتــه الأفكــار بــدورها إلــى الجانــب الســیكولوجي الــذي فبعــد فهــم اللّ ،هــذین التــوجهین

وبالتــالي یمكننــا القــول أن عملیــة الفهــم .المتحــدث ه یعتبــر واقعــة فــي فكــر یؤولــه فیمــا بعــد ،لأنّــ

أحـــدهما نحـــو اللغــــة والآخـــر نحـــو الـــذات المفكــــرة أو :لـــدى شـــلایر مـــاخر هــــي ذات تـــوجهین 

.المبدعة 

إذن وعلیه تعتبر الهیرمینوطیقا من الأصول المعرفیة التي مهدت لظهور نظریة التلقـي 

ــــــى ذلــــــك بعــــــض المــــــؤثرات التــــــي ســــــنذكرها باختصــــــار ن ظــــــرا لتشــــــعب مجالاتهــــــا ،ضــــــف إل

، 2003العربیة،مدخل إلى الهیرمینوطیقا،نظریة التأویل من أفلاطون إلى غادامیر،دار النهضة :عادل مصطفى- 1
.70ص
1938،یعد مؤسس الظاهریات، كما درس الفلسفة،توفي عام 1859فیلسوف ألماني، ولد سنة :هوسرل
فیلسوف بولندي تقوم فلسفته على التمییز بین الوضع الأنطولوجي للعمل الفني و الوضع الإبستمولوجي : إینجاردن

.للأنشطة المعرفیة



نجـــاردنظـــاهریتي هوســـرل:منهـــا ٕ والمتمثلـــة فـــي اعتبـــار الـــوعي الإنســـاني أســـاس ومركـــز وا

.الفهم لظواهر العالم الخارجیة 

ســهمت فــي تعــاظم وقــد كــان النــزاع مــع التصــور البنیــوي لــلأدب أحــد المنطلقــات التــي أ

ا إسـهامات فـي میـدان الأدب ونخـص بالـذكر بنیویـة بـراغ التـي كانـت لـدیه،دور جمالیة التلقـي

كمــا لا ننســى الــدور البــارز الــذي انتهجتــه الشــكلانیة الروســیة أو شــعریة الشــكلانیین الــروس،

بحیث رفض الشـكلانیون  الـروس فكـرة ،اثلا لحساسیة المدرسة المستقبلیةلأن توجهها كان مم

تــــاریخ أو أن یكــــون وثیقــــة مــــن فــــالأدب عنــــدهم لا یعــــدو ،ن روح المؤلــــفأن الأدب فــــیض مــــ

بــــرازا ،فلســــفة ٕ بحیــــث حرصــــوا  علــــى فهــــم الشــــعر والأدب بوصــــفهما حقــــلا لتعــــدد المعــــاني وا

.لمكنونات الكلمة 

سـیولوجیا الأدب كطـرف فاعـل فـي ظهـور نظریـة التلقـي و وكان لابد مـن الإشـارة إلـى س

ــــة فــــي ســــیاقاتها  ــــى فهــــم النصــــوص الأدبی ــــة،التــــي حرصــــت عل ــــك ،الاجتماعی ــــى ذل ضــــف إل

. التي سنتعرض إلیها بالتفصیل إزاء بحثنا هذاغادامیرهیرمینوطیقا 

:الآفاقوانصهارهیرمینوطیقا غادامیر 

یمكننــــا القــــول أن هیرمینوطیقــــا غــــادامیر أو ممارســــته التأویلیــــة  إرتكــــزت علــــى تفســــیر 

النصـــوص الأدبیــــة، حیـــث دعــــا إلـــى فهــــم هـــذه النصــــوص مـــن خــــلال ســـیاقاتها الخارجیــــة، و 

.ي من الجماد إلى الحركیةالخروج بالعمل الأدب



بــل إنّ العمــل الأدبــي لا یمــوت أو ینــدثر بمجــرد تألیفــه، بــل یبقــى علــى مــرّ العصــور یتدارســه 1

.الأجیال بتصوّرات مختلفة لأنه خاضع للسیرورة التاریخیة

ومـــن خـــلال ذلـــك نـــرى أن غـــادامیر ســـعى إلـــى ممارســـة تأویـــل النصـــوص الأدبیـــة فـــي 

الوعي الإنساني عندما یتلقى  هاته النصوص الأدبیة كان لزامـا حدود التراث و التاریخ أي أم

.علیه أن یفهمها في حدود التاریخ، وأن یدرج فهمه من خلاله

ـــة موضـــوعیة « ـــي إحال ـــى ف ـــاریخ مـــن الخـــارج أو مـــن أعل ـــاول الت لا ینبغـــي أن نتن

. ..مصطنعة، فالتـاریخ شـيء نعانیـه دائمـا مـن الـداخل بمـا هـو كـذلك حیـث أننـا نقـف فیـه 

وتجربة التاریخ تنطوي دائما على تجربة المرء فلا یستطیع أن ینتزع نفسه من هذا التـاریخ 

.2».لأنه تاریخه

یتجلـــى لنـــا مــــن خـــلال هـــذا القــــول أن التـــاریخ هــــو شـــيء مـــرتبط ارتباطــــا وثیقـــا بحیــــاة 

الإنسان 

التي كان ناقدا للمناهج الحدیثة،سس مدرسة التأویل، تربطه علاقة وطیدة بالهیرمینوطیقا،ولد بألمانیا وهو مؤ : غادامیر
.على أساس المنهج العلمي،ى لتمثیل مناهج العلوم الإنسانیةتسع
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فــي فــلا یســتطیع المــرء أن ینتــزع نفســه مــن هاتــه التجربــة، لــذا كــان لزامــا علیــه أن یبقــى

ـر التـاریخ علـى نحـو مماثـل لـدلثاي الـذي سیرورة دائمة مع هذا التاریخ،لهذا نـرى غـادامیر یفسّ

یعتبر الذات هي محور الفهم للتاریخ، والتي بدورها تسقط الحیاة الباطنیة الخاصة بالفرد على 

د علـى أن التـاریخ . ما حوله وحتى انعكاس تجربـة الآخـر فیـه شـيء لهـذا نـرى أن غـادامیر شـدّ

.نعانیه

نما نجعله یدخل في ذاتنا وفي عصـرنا ومـن أننا«":غادامیر"یرى  ٕ لا ندخل التاریخ وا

ثم نعید تأسیسه عبـر علاقـة سـؤالنا الـذاتي بمـا یلـوح لنـا مـن إمكانیـة الفهـم للكینونـة التـي 

.1».تشملنا جمیعا حاضرا وماضیا

إلا مـن خـلال الرجـوع إلــى ه لا یمكـن فهـم النصـوص فـي سـیاقاتها الأدبیـة نّـیتضـح لنـا أ

الســــیاق التــــاریخي للعمــــل الأدبــــي، أي كیفیــــة كتابــــة العمــــل وتطــــوره مــــن خــــلال الأســــئلة التــــي 

. نطرحهــــا علــــى هــــذا الــــنص وعلــــى قــــدراتنا أیضــــا، حیــــث أن القــــارئ أي وفــــق أفقــــه الخــــاص

.فالحواریة بین المؤلف والمعمل والمتلقي هي الحیاة التاریخیة للعمل الأدبي

إنــه لا یمكــن إدعــاء دراســة تلقــي الأعمــال إلا إذا اعترفنــا أن المعنــى «: ویــرى یــاوس

یتشكل بالحوار، ذلـك أن اسـتمرار أعمـال الماضـي فـي التـأثیر رهـین بإشـارة اهتمـام الأجیـال 

.101الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص: ناظم عودة خضر- 1



اللاحقة التي تواظب على تلقیها دون انقطاع أو تستأنف تلقیها لها بعد توقف سابق سواء 

.1».أو معلناكان الاهتمام مضمرا 

ـد إلا بـالحوار، الـذي یتناقـل جـیلا عـن وعلیه  یمكننا القول بـأنّ تلّقـي النصـوص لا یتجسّ

فالعمـل الأدبــي بــاق عبـر الــزمن ویســتمر .جیـل لكــن بشـرط المواظبــة علــى التلقـي دون انقطــاع

لــذا یمكننــا القــول أنّ عملیــة. فــي التــأثیر علــى الأجیــال النــي تواظــب علــى تلقیــه عبــر التــاریخ

.القراءة تتم في حدود التاریخ

أن فعل القـراءة باعتبارهـا سـیرورة تأویلیـة یركـز علـى ثـلاث مراحـل «": غـادامیر"یرى 

التـي (les préjugés)هي الفهم والتأویل والتطبیق ونعنـي بـالفهم كـل الأحكـام المسـبقة  

ومنـه یبـدو أن غـادامیر .2».توجـد فـي وعـي المـؤول وهـو بصـدد مواجهـة الـنص لمعالجتـه

یركــز علــى مراحــل ثــلاث تمــر بهــا العملیــة التأویلیــة أي القرائیــة للــنص الأدبــي حیــث یمــر مــن 

أحكـامنتیجة لكل مـا یحملـه وعـي القـارئ مـن أنّهرى نالفهم إلى التأویل ثم التطبیق والفهم كما 

م الـنص الأدبـي هـي أي أن الأحكام والمعاییر السابقة في ذهن المؤول التي تحك.حول الأدب 

.التي تشكل عملیة الفهم لدى المتلقي أثناء مواجهته للنص أو العمل الأدبي

.124،ص2007، 1المجلس الأعلى للثقافة، ط،رشید بن حدو: ترجمالیة التلقي،: هانس روبرت یاوس- 1
2 -hans georg gadamervérit et methode les grand linge dune hermeneutikue phelosophikue
 seuilparis 1976 p104-107 .



أما التأویل فیعني به ذلك الوجه الجلي أو المحك الفعلـي لأنـه یطـرح صـلاحیة تلـك «

.1»الأحكام مع معطیات النص أو عدم صلاحیتها

یعطي الصـلاحیة للأحكـام السـابقة التأویل هو الذي یتّضح لنا من خلال هذا القول أنّ 

،فـــالمتلقي عنــــدما یتلقـــى الـــنص الأدبــــي فـــي ذهـــن المــــؤول التـــي تتماشـــى مــــع معطیـــات النص

ل  ل، فهــو یحــوّر ویعــدّ وخاصــة بعــد فهمــه، یعطــي لــه أفقــا خاصــا بــه یتماشــى مــع وعــي المــؤوّ

مها النّص  .لیعطي تأویلا جدیدا للنّص كما یمنحه بدوره صلاحیة الأحكام التي یقدّ

وبطبیعة الحال فإن هاتین المرحلتین تنتمیان إلى الأفـق الحاضـر الـذي یعـیش فیـه «

ومعنى ذلك أن فهم النص فهما شاملا لن یكتمل إلا إذا انتقـل المـؤول إلـى مرحلـة . المؤول

التطبیــق لیســتعید مــن خلالهــا المعــاني التــي أســندت إلــى الــنص نفســه فــي أفــاق تاریخیــة 

horizon historiqueتـأویلات الآخـرین وقـراءاتهم ویسـتخلص منهـا مـا یلائـم تتضـمن

والتطبیـق فـي أفقه الـراهن وبهـذا المعنـى یصـبح الـنص الأدبـي وغیـر الأدبـي قـابلا للتحیـین

أحــوال وأزمــان مختلفــة وقــابلا لأن یأخــذ معــاني جدیــدة بحســب الوضــعیة التاریخیــة للمؤلــف 

.2».وأحكامه المسبقة

ه الـنص الأدبـي یشـكل فهمـا وفـق أفقـه الـراهن أو الخـاص القارئ عند تلقییتجلى لنا أن 

ن كان النص كتب في وقت ماضي وبذلك یأخذ هذا النص معاني جدیدة حسب كل مؤول ٕ .وا

1- hans georg gadamer vérit et method p .107-104
2 - hans georg gadamer vérit et method p104-107



فعدم إقصـاء التـاریخ مـن الأعمـال الأدبیـة حسـب نظـر غـادامیر هـو الـذي یعطـي الفهـم 

.یة الواسع للنصوص الأدبیة وبذلك یتشكل الفهم الكامل وتتحقق الجمال

مفهـوم الأفـق التـاریخي بوصـفه إجـراء « "غـادامیر"ومن خلال هذا الاعتقاد فقـد طـرح 

ثمة تحقیق خارج زمانیـة الكـائن التـي تسـمح بانـدماج "یتم به تفسیر التاریخ حیث لا یكون 

ــة ویصــلها  ــدا یتجــاوز المباشــرة الآنی ــالأفق الماضــي، فتعطــي للحاضــر بع الأفــق الحاضــر ب

.1».حضوریة راهنة تجعلها قابلة للفهمبالماضي وتمنح الماضي

هـذا لنـالا یمكن أن یتحقـق الفهـم لـدى القـارئ خـارج التـاریخ بحیـث یسـمحیتبین لنا أنّه 

إلـى تفاعـل بـین الأفقـین الأخیر باندماج الأفق الحاضر للمتلقـي بـالأفق الماضـي الـذي یـؤدي

.معا وبذلك تتشكل عملیة الفهم

إلــى التحیـزات التـي نحملهــا معنـا فــي أي وقـت بعینــه یُرجـع غـادامیر مفهــوم الأفـق «

.2».ومن ثم فإن الفهم حسب غادامیر هو امتزاج الأفق الخاص للفرد بالأفق التاریخي

تتأســس نتیجــة تفاعــل بــین " غــادامیر"ن عملیــة الفهــم عنــد أیظهــر لنــامــن هــذا المنطلــق

دبــي أو فعــل القــراءة، والأفــق الأفــق الخــاص بــالفرد والــذي یتشــكل بــدوره أثنــاء تلقیــه للعمــل الأ

الخاصــة فــي فهــم النصــوص قــهآفاكــل جیــل لــه التــاریخي والزمنــي الــذي كتــب فیــه العمــل لأن 

من إن زّ النص بـاق علـى مـرّ الـنّ لأ. لذلك لا یمكن إقصاء دور التاریخ في تشكل عملیة الفهم

.102-101الأصول المعرفیة لنظریة التلقي،ص: ناظم عودة خضر- 1
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یشكّل لنا فهما جدیـدا أي الأفق الحاضر للمتلقي والأفق التاریخي، هو الذي فاق ج بین الآز ملا

.ما یصطلح علیه بانصهار الأفاقناتج عن التفاعل بین الأفقین، وهذا

إن انصهار الأفاق یهني أننا لا نوجد داخل أفاق مغلقة وذلك لأن الذات لهـا القـدرة «

لأن تنتقل إلى ثقافة وتراث ووجهة نظر الآخر ولا یوجد أفق واحد مادام هناك تفاعل وتـوتر 

وما یخص الذات والأفق الوحید الذي یمكن أن یكـون هـو الـذي یمكـن أن یجمـع بین الآخر

.1».وجهات النظر المختلفة

الأفــــق هـــو الــــذي یعطینــــا المجـــال لتحقیــــق الفهــــم ولــــذلك مـــن خــــلال هــــذا القـــول یتبــــین لنــــا أنّ 

فانصــهار الأفــاق أي أفــق القــارئ وأفــق الــنص یكــون أفقــا واحــدا لعملیــة الفهــم، كمــا أننــا عنــدما

ننتقــل إلــى أفــق آخــر یســاعدنا هــذا علــى معرفــة الآخــر فــي غیریتــه ولا یعنــي ذلــك أننــا ســوف 

. نتجاهــل ذاتنــا وأفقنــا الخــاص وهــذا مــا یجعــل رؤیتنــا تتســع مــن خــلال الجمــع بــین الأفقــین معــا

ـــذلك كانـــت لهـــا  لأن الـــذات الإنســـانیة لهـــا القـــدرة علـــى التنقـــل بـــین ثقافـــات الشـــعوب العدیـــدة ل

فاق والتفاعلات بینها وبین الآخر، مما یسهم فـي انـدماج الأفـاق وبـذلك تشـكل مجموعة من الأ

.عملیة الفهم

یـــاوس قـــد تبنـــى فكـــرة الأفـــق التـــاریخي وباعتبـــار أن غـــادامیر كـــان أســـتاذا لیـــاوس فـــإنّ 

بوصفه إجراءا ضروریا لتحقیق الفهم، وهذا من خـلال اسـتبعاد فكـرة الـتخلص أو التعلیـق علـى 

المفـاهیم الجـاهزة والناتجـة عـن إدراكاتنـا المسـبقة فـي الفهـم، فهـي تشـكل –حد تعبیر هـو سـرل 

، مكتبة دار الأمان، الرباط، 1محمد برادة، حسان بورقبة، ط: أبحاث التأویل، تر: من النص إلى الفعل : بول ریكول- 1
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أفقــا حاضــرا یتفاعــل مــع الأفــق التــاریخي للأعمــال الأدبیــة الســابقة لینــتج لنــا فهمــا جدیــدا ولهــذا 

".أفق الانتظار"فقد طرح یاوس فكرة 

فهـم هـي العملیـةغادامیر كان یسعى إلـى تأسـیسنخلص إلى أنومن خلال كل ما مر معنا 
حدود التاریخ، لذالك ربط الأفق الخاص بالفرد بالأفق التـاریخي وهـذا مـا أطلـق علیـه مصـطلح 

.انصهار الآفاق 

وباعتبــار غــادامیر كــان أســتاذا لیــاوس فإنّــه تبنّــى فكــرة الأفــق التــاریخي كونــه ســعى إلــى إقامــة 
. تاریخ أدبي، وهي التي كانت هدفه المعلن منذ البدایة

ل ماسبق أن علاقة یاوس بغادامیر في تلقیه للنصوص تكمن في تجربة التاریخنرى من خلا

1.كونها العامل الأساس في عملیة الفهم



:هانس روبرت یاوس ومفهوم أفق التوقع: المبحث الثاني

:هانس روبرت یاوس

مـــن أبـــرز أعـــلام ) 1997-1921(هـــانس روبـــرت یـــاوس "والمـــؤرخ الأدبـــي یعـــد الناقـــد

الألمانیـــة التـــي عنـــي أفرادهـــا بصـــورة عامـــة بعلاقـــة دلالـــة الـــنص الأدبـــي " كونســـتانس"مدرســـة 

" هایـد یلیبـرغ"الـذي درس علـى یدیـه فـي جامعـة " هانز جورج غادامیر"للأستاذة "بالقارئ وكان 

أكبــر الأكثــر علــى أفكــاره التــي دارت حــول معنــى التأویــل وعلاقــة مــا یتوقعــه القــراء مــن العمــل 

.عینه، بمعنى هذا العمل وتاریخیهالأدبي في زمن ب

درس فقه اللغات الرومانسیة والنقد الأدب فـي جامعـة كونسـتانس، كمـا درس أیضـا فـي 

.ربون في فرنساصجامعة كولومبیا وییل الأمریكیة وال

یـــةتأویلانطلاقـــا مـــن عملـــه النقـــدي فـــيالأساســـیة هتركـــزت تأثیراتـــونلاحـــظ أنّ یـــاوس 

.1غادامیر وشعریة الشكلانین الروس

هــذا لــم یحصــرحیــث"غــادامیر"یمكننــا القــول أن یــاوس تــأثر فــي عملــه النقــدي بتأویلیــة 

عملیة الفهم في زمن معین بل خرج بها إلى حدود التاریخ، فعمله التأویلي یرتكز علـى الأخیر

وهــذه العملیــة لابــد أن تكــون فــي حــدود التــاریخ والتــراث، لأن الأدب فــي ،ربــط التــاریخ بــالأدب

نظــره شــكل مــن أشــكال التجــارب الإنســانیة المدونــة فــي التــاریخ، لهــذا كــان لزامــا دراســتها فــي 

.حدود التاریخ وبذلك التشكل الكامل لعملیة الفهم، هذا كمرتكز أول



هـاجم الشـكلانیون الـروس الـرأي فقـد«.ثان فهو شعریة الشكلانیة الـروسمرتكزالأما 

القائل بأن الأدب فیض من روح المؤلف، أو وثیقة كان توجههن النظري ممـاثلا للحساسـیة 

الجمالیة في الفن الحداثي، خصوصا في المدرسة المستقبلیةــ تلـك مـا یقابلـه تحـالفوا معهـا 

الشـكلیة الروسـیة في البدایة تحالف وثیقا، وكان الجانب الذي وجد مـا یقابلـه فـي الشـعریة 

وهو تركیز المستقبلیة على التـأثیر الصـادم للفـن وعلـى فهـم الشـعر بوصـفه فضـا لمكونـات 

فهـذا هـو المرتكـز الثـاني الـذي أثـر علـى العمـل النقـدي لـدى یـاوس بعـد . 1».الكلمة فـي ذاتهـا

تأویلیــة غــادامیر التــي اتضــحت فیــه معــالم شــعریة الشــكلانیین الــروس لأنهــا لــم تحصــر الأدب 

.في مجال معین بل جعلته معلقا بالتطور

فالتوالد الذاتي للأشكال الجدیدة أي توالد الأشكال والأدوات الفنیة والأجناس الأدبیة «

التي تتوارى في الخلفیة إلى أن تأتي لحظة جدیـدة فـي سـیاق التطـور تصـبح قابلـة لـلإدراك 

ن كانـت فـي زمـن .2».مرّة أخرى ٕ یتّضح لنا من خـلال هـذا القـول أنّ النصـوص الأدبیـة حتـّى وا

مضى تبقى تولّد أدوات فنّیة وأجناس أدبیة عبر التاریخ في سـیاق تطـوّري، حیـث تصـبح هاتـه 

ات الإنســانیة فــي تطــوّر معهــود تفــرض هــذا النــوع  النصــوص قابلــة لــلإدراك مــرة أخــرى لأنّ الــذّ

. فسّر النّصوص حسب التاریخ كونه لبنة أساس في عملیة الفهممن التوالد،لأنّ كل جیل ی

شرافمن الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة، : رومان سلدن- 1 ٕ جابر :ماري تریز عبد المسیح،المشرف العام: مراجعة وا
موسوعة الكمبریدج في النقد الأدبي،المشروع القومي للترجمة،المشروغ القومي للترجمة،أمل قارئ وآخرون،: عصفور،تر

.33المجلد الثامن ص2006المجلس الأعلى للثقافة،
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المعلـن منـذ البدایـة هـو الـربط بـین دراسـة الأدب والتـاریخ علـى " یـاوس"كان هدف «

.1».أساس النماذج الأدبیة المستوحاة من التجارب الإنسانیة

أي جعـــل هـــو الـــربط بـــین الأدب والتـــاریخ " یـــاوس"الهـــدف الـــذي أراده یمكننـــا القـــول أنّ 

الأدب خاضع للسیرورة التاریخیة بحیث لا یتم تلقـي الـنص الأدبـي مـن قبـل القـارئ خـلال فتـرة 

زمنیة محددة بـل یجـب إخضـاعه للسـیرورة التاریخیـة المسـتوحاة مـن التجـارب الإنسـانیة، إذ أن 

تلقي النص لابد أن یكون وفق مراحل تاریخیة لتتسع المسـافة والرؤیـا الجمالیـة لأن النصـوص 

قرائتهــا بــل تســتمر تاریخیــا لتتعاقــب مــع مــرور الــزمن والأجیــال، لا تنتهــي حــین فتــرة تألیفهــا و

الأفق التاریخي، حیـث " غادامیر"من أستاذه " یاوس"وبذلك تشكل عملیة الفهم وهذا ما استمده 

".أفق الانتظار"فكرة 

علیـه بتـأثیر حاول أن یخلص الأدب الألماني من الثنائیة المفروضـة لذا نرى یاوس قد 

المـــذهب الماركســـي فـــي النقـــد ومـــذهب الشـــكلیة الروســـیة لأنـــه فـــي نظـــره أن القـــارئ الماركســـي 

یســتقبل الــنص تحــت الوطــأة الجبریــة للمــذهب وبــذلك هــو معــزول عنــد مواقفــه التاریخیــة وعلیــه 

.فإن فهمه یقف على البناء الشكلي وهذا ما ترمي إلیه الشكلانیة الروسیة

بعــد إلــى رؤیــة جدیــدة تضــع القــارئ فــي موضــعه المناســب مــع انتهــى یــاوس فیمــا «

. 2».النص أطلق علیها جمالیة الاستقبال

.27ه ص1418- م2،1996قراءة النّص وجمالیة التلقي، دار الفكر العربي، ط: عباس محمود الواحد- 1
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یتجلّى لنا من خلال هذا القول یاوس أتى برؤیة جدیدة تقـیّم مـدى اسـتجابة القـارئ، مـع 

هذه النظریة التـي تقـیّم إبـداع القـارئ انطلاقـا. النص الذي یتلقاه،أطلق علیها جمالیة الاستقبال

من النّصوص التي یتلقّاها،بحیث أنّ هذه النظریة تعید النظر فـي الـنّص الـذي أبـدع باسـتمرار 

.لتخرج في الأخیر بتقییم كامل لمستوى الخطاب الجدید، وهنا تبرز جمالیة التلقي

:الانتظارأفق 

ـــة الســـتینات مـــن خـــلال مدرســـة  ـــاوس فـــي نهای مـــن ضـــمن المقترحـــات التـــي صـــاغها ی

الذي عدّ حجر الزاویة في نظریة التلقي لتأسـیس نظریـة جدیـدة " فق الانتظارأ"كونستانس فكرة 

.في فهم الأدب وتفسیره والوقوف عند إشكالیاته

فـي جامعـة كونسـتانس تحـت 1967وقد صیغت هذه المقترحات في محاضرة عام «

.1».لماذا تتم دراسة تاریخ الأدب: عنوان

مــا نّ إحــاول لفــت الانتبــاه إلــى أن الســمة الممیــزة للظــاهرة الأدبیــة قــدأن یــاوس یتبــین لنــا 

ة مقترحـات ومـن بینهـا أفـق التوقـّع، وكـذا تمكن في بعدها التاریخي ، فقد تنـاول هـذا الأخیـر عـدّ

وهـــو الهـــدف الـــذي أراده یـــاوس منـــذ -لمـــاذا تـــتم دراســـة تـــاریخ الأدب–التطـــرق إلـــى إشـــكالیة 

.اریخ أدبي البدایة بحیث سعى إلى إقامة ت

حیـث یعتبـر " أفـق انتظـار القـارئ"مفهومـا إجرائیـا جدیـد أطلـق علیـه " یـاوس"لذلك طـرح 

مدار نظریة یاوس الجدیدة لأنـه الأداة المنهجیـة المثلـى التـي سـتمكن هـذه النظریـة مـن إعطـاء 

.133الأصول المعرفیة لنظریة التلقي، ص: ناظم عودة خضر- 1



ل رؤیتهــا الجدیــدة القائمــة علــى فهــم الظــاهرة الأدبیــة فــي أبعادهــا الوظیفیــة والتاریخیــة مــن خــلا

.سیرورة تلقیها المستمرة

وبفضـل أفـق الانتظـار تمكنـت النظریـة مــن التمییـز بـین تلقـي الأعمـال الأدبیـة فــي «

في الزمن الحاضر مرورا بسلسـلة التقیـات المتتالیـة التـي عرفتهـا مـن وتلقیها زمن ظهورها 

.1»قبل

ــن نظریــة التلقــي "أفــق الانتظــار"یمكننــا القــول بــأنّ یــاوس ومــن خــلال مقترحــه ، الــذي مكّ

من 

.دراسة الأعمال الأدبیة تاریخیا لأنه طالما ربط دراسة الأدب بالتاریخ

الانحرافــاتأنـه جهـاز عقلـي یسـجل ب«ارظـأفـق الانتوقـدّ عـرّف الفیلسـوف جمبـرتش

ق أن مفهـوم أفـق الانتظـار عنـد یـاوس هـو اسـتنطافي حین . 2»والتحویرات بحساسیة مفرطة

.امیرلمفهوم الأفق التاریخي لدى غاد

الانتظـار " أفق"من غادامیر وركب مفهوم Référence" مفهوم الأفق"أخذ یاوس «

عنـد كـارل بـوبر وقـد وجـد یـاوس أن هـذین " خیبة الانتظار"من مفهوم الأفق عنده ومفهوم 

.162من فلسفات التأویل إلى نظریة القراءة،ص:عبد الكریم شرفي- 1
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التــاریخ وفلســفة العلــوم یحققــان رغبتــه فــي البرهنــة علــى المعلقــین فــي فســلفة المفهــومین

.1».أهمیة التلقي في فهم الأدب والتاریخ له

یمكننا القول أن یاوس أخذ مفهوم الأفق من أستاذه غادامیر وصاغها في مفهوما أفق 

،بحیــث نــرى أن الانتظـار عنــده كمــا اسـتند إلــى مفهــوم خیبـة الانتظــار عنــد كـارل بــوبر

ــالته فــي هــاذین المفهــومین لأنّهمــا یحقّقــان رغبتــه، فــي البرهنــة علــى عملیــة   یــاوس قــد وجــد ضّ

قد اعتبر  أن فنیة الانتظـار هـي تبـین خطـأ الفرضـیات والملاحظـات ونلاحظ أن بوبر . التلقي

.من أهم مراحل المساعدة على التقدم في میدان العلم وتجربة الحیاة

وعــالم " بــوبر"فــي اســتخدام فكــرة أفــق التوقــع كــل مــن الفیلســوف ق یــاوس بوقــد ســ«

.2».متأثرا ببوبر" جمبرتش"كما ظهرت الفكرة نفسها لدى مؤرخ الفن "الاجتماع 

إنمـــا هنـــاك عـــدد مـــن " الأفـــق"هـــو الســـابق للإشـــارة إلـــى فكـــرة لـــیسیـــاوسإذن وعلیـــه ف

هـایم ومـؤرخ نامفهـوم الخیبـة ومـبـوبر الـذي أتـى بالباحثین ممـن تطرقـوا إلـى هاتـه الفكـرة أمثـال

.جمبرتشالفنّ 

وفــي هــذا الصــدد یقتــرح یــاوس ثلاثــة طــرق لتموضــع أفــق الأعمــال التــي لا تتحــدد «

معالمهـــا التاریخیـــة بشـــكل واضـــح، أولا یســـتطیع المـــرء أن یســـتخدم المقـــاییس المعیاریـــة 

.483ص8من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة، المجلّد،: رومان سلدن- 1
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مقابلتـه بأعمـال المرتبطة بالجنس الأدبي، ثانیا من الممكن أن ینظر في العمـل عـن طریـق 

مناظرة في التراث الأدبي نفسه أو في محیطه التاریخي وأخیـرا یسـتطیع المـرء أن یقـیم أفـق 

ومثال هذا التمییـز متـاح للقـارئ فـي ... عن طریق التمییز بین التخییل القصصي والواقعي 

.1».أي لحظة من لحظات التاریخ

ثـة طـرق لتموضـع أفـق الانتظــار یتبـیّن لنـا مـن خـلال هـذا القـول أنّ یـاوس قـد اقتـرح ثلا

التشـــكیلات (الخبـــرة الســابقة بمقومــات النـــوع الأدبــي إضــافة إلـــى كفــاءة التنــاص : انطلاقــا مــن

وكذا معرفة الفارق بین اللغة الجمالیة  واللغـة ) الموضوعیة التي یفترض على النّص معرفتها 

.العادیة

ي یجـري علـى الـنص النـوع إنّ التطور الذ: یتضح من ذلك أننا أمام حقیقتین هماو «

الادبــي إنّمــا یــتم مــن خــلال فهــم ســابق للمقومــات الأساســیة للنــوع الأدبــي مــن حیــث شــكله 

وثیماته وأسلوب لغته أي أن الأعمال المؤسسة إنما تطور في نوعها من خلال تراكم الفهـم 

ه والقراءات المتعددة، حیث یكون النوع عرضة لتفسیرات شتى بعضها من داخل الأدب نفسـ

والبعض الآخر من العلوم المجاورة وتعمل تلك التفسیرات وهي تحمـل طابعـا شخصـیا للفهـم 

على جعل النوع مستعدا لان یتطور، وربما ذلك التراكم من الفهم هو الذي جعل الملحمـة –

أن الروایة في ملحمة العصر وقد فسر هنري فیلدنغهیغلوجدتتطور إلى روایة حیث

.484ص8من الشكلانیة إلى ما بعد البنیویة، المجلّد،: رومان سلدن- 1
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مــن طریقتــه بكتابــة الروایــة فــي اســتیحاء شــكل الملحمــة بأنــه أراد أن یــوفر لروایتــه أساســا

والحقیقـة الثانیـة التـي نلتمسـها مـن عصـر كـل جـنس نثـري فـي بدایـة نهوضـهالاقتنـاع فـي 

وذلـك لان مجموعـة " المتلقـي"إن مقیاس تطور النـوع إنمـا هـو " أفق الانتظار"خلال مفهوم 

ملها من خلال تجاربه السابقة في قراءة الأعمال، فهـي التـي تشـخص من المعاییر التي یح

الثیمــات فـي الشـكل و" تجــاوزات"ذلـك التطـور فـي اللحظــة التـي تتعـرض تلــك المعـاییر إلـى 

حیث ظن المتلقي في مطابقة معـاییره السـابقة مـع " الخیبة"واللغة، وهذه اللحظة هي لحظة 

فــي هاتـه الإحالــة نظــرا نطیــلوقــد عمـدنا أن.1».دالمعــاییر التــي ینطــوي علیهــا العمــل الجدیــ

.لأهمیتها

تحدد لنا العوامل أو المبادئ الأساسـیة هي التي هذه التموضعات الواردة ویتبین لنا أنّ 

س التي استدعت ثلاثة عوامل انطلاقا مـن الخبـرة السـابقة و التي یتضمنها مفهوم الأفق لدى یا

النــــوع الأدبــــي الــــذي ینتمــــي إلیــــه الــــنص المقــــروء، وكــــذا التــــي یمتلكهــــا الجمهــــور القــــارئ عــــن 

التشـــكیلات الموضـــوعیة التـــي یفتـــرض للـــنص معرفتـــه بهـــا أو مـــا یســـمى بكفـــاءة التنـــاص، مـــع 

مـــدى المعرفـــة أو التمییـــز بـــین اللغـــة الشـــعریة أو الجمالیـــة واللغـــة العملیـــة العادیـــة بـــین الواقـــع 

.المعاش والواقع التخیلي

به یاوس من خلال المبادئ التي یتحـدد بهـا الأفـق یشـیر هـذا وكتوضیح آخر  لما أتى 

إلى أن مفهومه یتضح ثلاثة مبـادئ سیاسـیة حیـث یتطـور إطـار الأفـق هـذا للنـوع «الأخیـر 
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ومــن شــكل وثیمــات الأعمــال المعروفــة ســلفا ومــن التعــارض بــین اللغــة الشــعریة واللغــة 

.1».العلمیة

الجمهــور یصــبح النــوع الأدبــي قــابلا للتطــور فانطلاقــا مــن الخبــرة الســابقة التــي یمتلكهــا

من خلال فهم سـابق لمقومـات النـوع الأدبـي ضـف إلـى ذلـك مـا یسـمى كفـاءة التنـاص أي هـل 

هــذا النــوع الأدبــي خاضــع للتنــاص مــع نصــوص أخــرى أو مــع الأعمــال الســالفة فــي تشــكیلاتها 

للغـــة الشـــعریة أو الموضــوعیة یـــؤدي ذلـــك إلــى توســـیع عملیـــة الفهــم مـــع ضـــرورة التمییــز بـــین ا

الجمالیة التي تمیز النوع الأدبي عن اللغـة العملیـة العادیـة، فكـل هـذه الأمـور تسـهم فـي تطـور 

.إطار الأفق

لـدى یـاوس یمكـن القـول أن الشـيء المهـم " أفق الانتظـار"وهذه العوامل التي یتحدد بها 

الأدب أو النـــوع لـــدى یـــاوس، هـــو أن هـــذا المفهـــوم یتعلـــق بدراســـة تطـــور " أفـــق الانتظـــار"فـــي 

الأدبـــي، فهـــذه التفســـیرات والتراكمـــات الناتجـــة عـــن عملیـــة الفهـــم والتـــي ینجزهـــا المتلقـــي عبـــر 

.التاریخ هي التي تؤدي إلى تطور النوع الأدبي

للأعمـال " المسـافة الجمالیـة"لهذه التحدیدات السالفة الذكر، هي التـي تسـمح لنـا بقیـاس 

الموجــود ســلفا " أفــق الانتظــار"لــنص وعــالم القــراءة وبــین الأدبیــة الكبیــرة الموجــودة بــین عــالم ا

وبــین العمــل الجدیــد الــذي قــد یــؤدي تلقیــه إلــى تغییــر الأفــق، ذلــك أن تــدمیر المعیــار القــائم هــو 
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القــارئ وهــو مــا " أفــق انتظــار"عنصــر فــي الفــن التجدیــدي لأن البعــد الجمــالي الأصــیل یخــرق 

Esthématique méga.1قالیة یسمیه بالجمالیة السلبیة أو الجمالیة الانت

أفق انتظاره أن یـرفض دمـج التجربـة الأدبیـة الجدیـدة یبخالذي یولكن من حق القارئ 

وهـو الـذي ةضمن أفق تجربته الخاصة، وهذا التحاور والصراع والذي یفرز المسـافة الجمالیـ

نـد یـاوس، هـي یفتح المجال لظهور أفق المغایر أو معـاییر معدلـة، ومـن ثـم فـالقراءة الفاعلـة ع

نوع من التوافق المستمر بین عملیـة تحطـیم أفـق كـائن وبنـاء أفـق ممكـن، وذلـك نتیجـة اشـتغال 

:مفاهیم استعارها یاوس من الجمالیة التقلیدیة وهي

لسـكینة التـي یبحـث عنهـا اث لدیـه عـوتبنالإنساوهي النزعة الجمالیة التي تطمئن : الشعریة-

.في عالمه المدهش

وهـــي مســـاعدة الفـــن علـــى تجدیـــد إدراك الأشـــیاء بمعنـــى أنـــه یقـــوي : Aisthesisالإدراكیـــة -

.المعرفة الحدسیة ویساهم في تغییر وجه العالم

أو التبــاهي الجمــالي الـذي یســاعد الإنســان علـى التحــرر مــن ســلطة : Catharsisریـة یالتطه-

ـــاد وعلـــى الانفـــلات مـــن قیـــود الواقـــع ومـــن ضـــغوط الحیـــاة العملیـــة  فـــي الفـــن ماجبالانـــدالمعت

.ونماذجه العلیا
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بعــد تموقـــع هــذه التحـــدیات فـــإن دارس الأدب یســتطیع أن یســـتخلص المزایــا الفنیـــة فـــي 

عمل معین عن طریـق تقـدیر المسـافة بـین العمـل والأفـق، ویكـون ذلـك بمطابقـة معـاییر العمـل 

أثنـاء فعــل السـابق علـى معـاییر العمـل اللاحـق، ولكـن قـد تتعـرض هـذه المعـاییر إلـى تجـاوزات 

بحیث یخیب ظنّ المتلقي نتیجة هذه التجاوزات التـي تخـرج عـن مـا . القراءة من طرف المتلقي

أو كسر أفق التوقع" الخیبة"كان یتخیله المتلقي وهذه هي اللحظة 

هـذا هـو الفـن التجدیـدي الـذي أراد مـن خلالـه یـاوس أن یبـرز البعـد الجمـالي فـي تطــور 

.النوع الأدبي

النص التوقعات فإنه یقترب مـن أن یكـون نصـا عادیـا مألوفـا، أمـا إذا إذا لم یخیّب«

.2».تجاوز أفق التوقعات فإنه یكون عملا من أعمال الفن الراقي

النص إذا تطابقت معاییره مع المعـاییر أو المفـاهیم المكتسـبة ومن هنا یمكننا القول أن 

تجـاوزت تلـك المعـاییر وبـذلك تـؤدي إلـى في ذهنیة المتلقي فإنه ذو قیمة عادیـة مبتذلـة أمـا إذا 

عدم التطابق بین أفق النص وأفق القارئ أي تجاوز في الشكل واللغـة وبـذلك یكـون عمـلا فنیـا 

.راقیا

هي تلك الفجوة التي تكون عن طریق معاینة ردود أفعال لجمهور ما على نوع أدبي معین، ویسمح : المسافة الجمالیة
الأول من العمل الفني وما حصل علیه بالفعل أثناء القراءة والتلقي من تحدید قیاس المسافة بین ما كان یتوقه الجمهور 

.مقدار الفارق بین الأفقین، وبهده العملیة یمكن تبیین القیمة الجمالیة للعمل الفني
إلى هي تعرض المعاییر التي یمتلكها المتلقي من خلال تجاربه  أثناء قراءته للعمل الأدبي :الخیبة وكسر أفق التوقع

.تجاوزات في الشكل والنقد مثلا،لأن المعاییر المكتسبة لا تنطبق مع معاییر العمل الجدید
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مدام بوفـاري "ویوضح، یاوس هذا المبدأ عن طریق مناقشة مختصرة لكل من نص «

madame Bovary " فاني "وروایةFany " فیـدو "وهي روایة شـعبیة كتبهـاFeydeau "

وعلـــى الـــرغم مـــن أن العملـــین كلیهمـــا ینـــاقش " مـــدام بوفـــاري"ویشـــبه موضـــوعها موضـــوع 

أحـدث " فلـوبیر"لـدى ) السـد غیـر شخصـي(موضوع الخیانة الزوجیة، فـإن التجدیـد الشـكلي 

فتكسـر " فیـدو"لدى قارئه صدمة أكبر مما أحدثه الأسلوب الإعترافي المألوف على معاصـرة 

.1».نا إلى حد ما وتلقتنا إلى الأفق الذي تتجاوزهمدام بوفاري توقعات"

مثلت نقطـة تحـول فـي تـاریخ الروایـة لكسـرها أفـق " مدام بوفاري"أن روایة ونلاحظ أن 

توقــع القــارئ فــي حــین بقــي هــذا العمــل غیــر مــألوف أو منفــي ولكــن فیمــا بعــد أصــبحت معیــارا 

.للكتّاب والقراء اللاحقین

لكونها متسقة مع ما یتوقعه القارئ حققت أغلـى مبیعـات " فاني"وفي المقابل فإن روایة 

.العالم ولكنّها أصبحت أعمال الماضي

فأعمــال الفــن الكبــرى التــي تكســر أفــق توقــع القــارئ وتولــد اســتجابة ســلبیة لــدى القــارئ 

.الأول أو نفیا أولیا فذلك یعطي بدوره بعد إجمالیا في نظر یاوس

ى العمل الفني من حیث كونه عملا مـن أعمـال الفـن ففي بعض الأحیان لا ینظر إل«

أمام نظریة یـاوس إذ معضلةمثل هذه الحالات لا تشكل . الكبرى، مع أنّه یسكر أفق التوقع

تثیر التجربة الأولى للتوقعات المخیبة في بعض الأحیان ردود أفعال جد سلبیة لـدى القـارئ 
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ذلـك أنّـه فـي . قـراء الـذین یـأتون فیمـا بعـدالأول، غیر أن تلك النفییة الأولیة تختفي لدى ال

العصر التالي یتغیر أفق التوقعـات بحیـث یصـبح هـذا العمـل محیطـا للتوقعـات، بـل إنّـه بـدلا 

من ذلك ینظر إلیه بوصفه عمـلا كلاسـیكیا، أي عمـلا أسـهم بشـكل أساسـي فـي إقامـة أفـق 

.1».جدید من التوقعات

اهـذه التوقعـات الفنیـة الكبـرى تشـكل صـدمة لـدى القـارئ الأول أو نفیـیمكننا اعتبار أنّ 

أولیـــا كونهـــا تســـكر أفـــق التوقعـــات ولكـــن فیمـــا بعـــد یكتســـب المتلقـــي المعـــاییر الجدیـــدة للعمـــل 

فیمـا بعـد مــع ذهنیـة المتلقـي، وتتغیـر نظــرة المتلقـي مـن كـون العمــل محـیط إلـى عمــل ىلتتماشـ

.دیدةجدید یسهم في إقامة أفق توقعات ج

وقصـــة " میجـــال دوســـیرفانیتس"وكاتبهـــا " نشـــاماكیخـــوت دولادون "ومثــال ذلـــك روایـــة 

فـــق توقـــع القـــارئ مـــن خـــلال اســـتعمال الأســـالیب أخـــرق " ســـیرفانتیس"فلقـــد اســـتطاع . الفـــارس

أوقــع " سـیرفانتیس"بحیـث كــان القـارئ یتوقـع صـفات الفــارس المثـالي ولكـن . السـاخرة والسـاذجة

.بالكتابة عن الفارس المزیف إن صح التعبیرصدمة لدى القارئ 

وخروجهـا عـن معـاییر " كاتـب یاسـین"مـثلا لكاتبهـا " نجمة"روایة نرصدوكتوضیح آخر

).عدم التسلسل المنطقي للأحداث(الروایة الكلاسیكیة ومثال ذلك 
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أن یخـــرق أفـــق توقـــع القـــارئ مـــن خـــلال التسلســـل الغیـــر " كاتـــب یاســـین"فلقـــد اســـتطاع 

ف إلـى ضـ. داث بحیث یشعر القارئ على أنّه في دوامة من الأحداث اللامتناهیـةمنطقي للأح

.ذلك قضیة كتابتها باللغة الفرنسیة فاقت كل التوقعات

.هاذلك كثیرة لا یتسع المقام لذكرها كلّ ىوالأمثلة عل

نا الطریـق مهـدّ بـذلك قـد المتواضـع نكـون بحثنـا ناهـا فـي تناولالتـي دراسات من خلال ال

".كونستانس"قامت على أنقاض مدرسة )التلّقي(جدیدة نظریةتعرف على لل



:نظریة الاستقبالمدخل إلى 

نظـــر رائـــدها الأول هـــانس روبـــرت یـــاوس، نظریـــة ةقـــي حســـب وجهـــتعتبـــر جمالیـــة التلّ 

جراءاتهـا المختلفـة فهـو التـاریخ . للتواصل الأدبـي ٕ أمـا مجـال بحثهـا، ومیـدان تطبیـق مفاهیمهـا وا

.الأدبي الذي تسعى إلى بعث الحیاة فیه والعمل على تجدیده

الي یوضح یاوس في كتاباته معنى المصطلحین المشـكلین لتسـمیة النظریـة الجدیـدة وبالتـ«

. یعني الاسـتقبال، التملـك والتبـادل" التلقي"سبب اختیاره لهما بالتحدید ونفهم من كلامه أن 

فیقصــد بهــا كیفیــة فهــم الفــن عــن طریــق تمرســنا بــه بالــذات، أي بالدراســة " الجمالیــة"أمــا 

" التلقــي"التاریخیــة للممارســة  الجمالیــة، تلــك التــي تتأســس علیهــا ضــمن ســیرورة الإنتــاج 

.1».ع كافة تجلیات الفنالتواصل م

نرى من خلال هذا القول تشكیل یاوس للمصطلحات المؤسسـة لنظریتـه الجدیـدة بحیـث 

د مصطلحین هما التلقـي ویعنـي الاسـتقبال و الجمالیـة وهـي كیفیـة فهـم الفـن وطریقـة أخـذه،  حدّ

لـى مـا كـان یصـبو إبعـضوغایة یاوس من نظریة التلقي فیما قدمه من جدید في النقد الأدبـي 

مـــن وراء أي . تحقیقـــه، ومـــا كـــان یتوخـــاه مـــن نتـــائج فـــلا بـــد مـــن غایـــات یرجـــى الوصـــول إلیهـــا

.تجدید أو ثورة على المناهج والنظم الفكریة الفنیة السائدة

إقامـة تـاریخ أدبـي فلقـد كـان اهتمامـه هـو هدف یـاوس یتّضح لنا من خلال ما سبق أن 

حیـث لـم "ا آل إلیـه هـذا الأخیـر مـن وضـع مـزر واشتغل كثیـرا بمـ. بالعلاقة بین الأدب والتاریخ

.101رشید بن حدو، ص : جمالیة التلقي، تر: هانس روبرت یاوس- 1



التـــي كـــان یتمتـــع بهـــا فـــي القـــرن الماضـــي مكانـــة خ الأدب فـــي الوقـــت الـــراهن تلـــك الیعـــد لتـــاری

التاسع عشر

:ر والتقبلیثتأالتلقي أو النظریة 

ـــل فـــي ألمانیـــا فـــي أواســـط الســـتینات  ـــأثیر والتقب ـــة الت ألمانیـــام فـــي 1966ظهـــرت نظری

مدرسة كونسـتانس وبـرلین الشـرقیة قبـل ظهـور التفكیكیـة ومـدارس مـا بعـد الحداثـة علـى یـد كـل 

".هانس روبرت یاوس"و" یزرآفولف غانغ "من 

ترى هذه النظریـة أن أهـم شـيء فـي عملیـة الأدب هـي تلـك المشـاركة الفعالـة بـین «

.1».النص الذي ألفه المبدع والقارئ المتلقي

مــن أهــم الأســس التــي تراهــا هــذه یعــدّ ص نأن ذلــك الحــوار القــائم بــین القــارئ والــ؛أي

لـــد اســـتجابة للقـــارئیالنظریـــة  مـــن موقعـــة القـــارئ فـــي مكانـــه طلـــقینفـــالفهم الحقیقـــي لـــلأدب .وّ

عادة  ٕ .له كونه هو المرسل إلیه والمستقبل للنصعتبارالاالحقیقي وا

علــى عملیــات قــراءة النصــوص الأدبیــة فقــد دعــت مدرســة كونســتانس إلــى التركیــز «

علــى عملیــة انتــاج النصــوص أو فحصــها زوتلقیهــا بــدلا مــن المنــاهج التقلیدیــة التــي تركــ

.2».فحصا دقیقا

ل، مقال كتبه في أفق : جمیل حمداوي- 1 ، الرابط 2006یولیو11منهج التلقي ونظریة القراءة والتقبّ
.·awrak·jegmailrrari@·com:الإلكتروني
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هــدف هــذه المدرســة تركــز علــى مــدى اســتجابة القــارئ للنصــوص التــي یتجلــى لنــا أنّ 

ابـات یـاوس وآیـزر التـي یتلقاها وتبیـین كیفیـة تلقـي هاتـه الأعمـال، كمـا كـان الأمـر لكـل مـن كت

.لاقت استجابات من قبل الدارسین

المنظـرین مـن یـزرآهانس روبرت یـاوس وفولـف غـانغ یتبین لنا من خلال ما سبق أنّ 

ـــذین قـــاموا ضـــفـــي مدرســـة كونســـتانس، و الأكثـــر أصـــالة  ف إلـــى ذلـــك بعـــض تلامیـــذ یـــاوس ال

.وغیرهمبإسهامات مهمة في هذا الفرع من النظریة أمثال جمبرتش

التــي أتــوا الطروحــاتیــاوس وآیــزر مــن أول المنظــرین لجمالیــة التلقــي مــن خــلال نعتبــر 

.في تشكیل النظریةأسهمواإضافة إلى بعض تلامیذ یاوس الذین ،بها

وظلـــت هـــذه النظریـــة غیـــر معروفـــة عملیـــا فـــي العـــالم النـــاطق باللغـــة الإنجلیزیـــة طـــوال 

استحســان الــدارس الأوربــي ممــا أدى بهــا إلــى ولكــن فیمــا بعــد لاقــت هاتــه الأخیــر . الثمانینــات

.الصعود واحتلال مكانة مرموقة في الجمهوریة الفیدرالیة آن ذاك

وكــان لهــذا الصــعود عــدد مــن العوامــل المتعلقــة بــالمجتمع ومؤسســاته، یــأتي فــي «

مقدمة تلـك العوامـل الاضـطرابات ومـا نـتج عنهـا مـن إعـادة بنـاء التعلـیم العـالي فـي ألمانیـا 

لاح السـائد فـي الـبلاد صـوكـذا التغیـر والإ. ة خلال أواخر السـتینات وبدایـة السـبعیناتالغربی

.1».في حقبة ما بعد الحرب
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متها الحـرب فـي  ة عوامـل یـأتي فـي مقـدّ یمكننا القول أنّ نظریة التلقي تطوّرت نتیجة عدّ

الإصـلاح السـائد و ألمانیا وما نتج عنها من إعادة بناء في الهیاكل القاعدیـة والتعلیمیـة، وكـذا 

تلك هي أبرز العوامـل التـي أدت إلـى تطـور النظریـة خاصـة المستمر في فترة ما بعد الحرب ،

.في ظل الظروف التي سادت البلاد آن ذاك

ـــات الفكریـــة والفلســـفیة التـــي تأصـــل لظهورهـــا والتـــي بـــدورها  ولكـــل مدرســـة المرجعیـــات والخلفی

.ها روبرت هولبز أوج

یات النظریة في خمسة مؤثرات بدءا بالشكلانیة الروسـیة یوجز روبرت هولب مرجع«

وسوسیولوجیا الأدب فـي " وهیومینوطیقا غادامیر" رومان انجاردن"وظواهریة " براك"وبنیویة 

.1».نهایة الأمر

خــــلال بعــــض مــــن روبــــرت هولــــب هــــاقــــد أبرز یتضــــح لنــــا أنّ مرجعیــــات هــــذه النظریــــة 

ههــا ممــاثلا لتوجــهتوجكــان والتــي ،هاتــه الأخیــرةالمــدارس الغربیــة والأفكــار التــي قامــت علیهــا

، انطلاقا من الشكلانیة الروسـیة التـي جعلـت الأدب متعلقـا بـالتطوّر بحیـث المدرسة المستقبلیة

ههـا  هاجمت الرأي القائل بأن الأدب فیض من روح المؤلف وكـذا بنیویـة بـراغ،  التـي كـان توجّ

ردن التـي تـرى أن الـذات الإنسـانیة هـي طـرف مماثلا لسابقاتها، ضف إلى ذلك ظواهریة إینجـا

فاعل في عملیة الفهم، وكذلك هیرمینوطیقا غادامیر ومشروعه التأویلي، حیث سعى إلى دمـج 
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آفــاق فــي إطــار التــاریخ وختامــا سوســیولوجیا الأدب التــي رأت دراســة الأدب داخــل المجتمــع و 

.في ضوء التاریخ

:مكن إیجازها فیما یليأما إذ تحدثنا عن مرتكزات هذه المدرسة فی

.ثنائیة القارئ والنص، التأثیر والتواصل-«

.التأثیر والتواصل-

.العمل الأدبي بین القطبین الفني والجمالي-

.التحقق والتأویل-

.القارئ الافتراضي المثالي-

.أفق الانتظار-1

.ملء البیاضات والفراغات والبحث عن النص الغائب-

.النص المفتوح-

.2».المسافة الجمالیة-
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وفــي الأخیــر یمكــن القــول أن هــذه النظریــة أثبتــت أنهــا رد فعــل للانتفــاع بــالنص الأدبــي 

.في أغراض شتى وخاصة في ماضي ألمانیا القریب

مـــن خـــلال هـــذه النظریـــة إلـــى إقامـــة تـــاریخ س قـــد دعـــاو ومـــن هنـــا یمكننـــا القـــول أنّ یـــا

ات الإنســـانیة كونهمـــا یشـــكّلان علاقـــة تلاحـــم بینهمـــا للأدب ،بحیـــث جعـــل التـــاریخ خاضـــعا للـــذّ

،فالتّاریخ تجربة لا یمكن للإنسان أن یستغني عنه،لذا علّق یاوس دراسة الأدب بالتـّاریخ وذلـك 

.لما فیها من مجال أوسع لعملیة الفهم   

اض التجدیــدي فــي مهمــة الدراســات ویتّضــح لنــا أنّ یــاوس قــد لفــت الانتبــاه إلــى أنّ هــذا الاعتــر 

.الأدیبة یمثّل إعادة حیویة للنصوص المعالجة بشرط أن یكون تناولا جدیدا للتراث



::انيانيــــــل الثل الثــالفصالفص
تلقي القارئ لروایة نجمة لكاتب یاسینتلقي القارئ لروایة نجمة لكاتب یاسین

.خرق أفق التوقع:المبحث الأول

.تلقي القارئ العربي لروایة نجمة:المبحث الثاني

1954الاستعمار الفرنسي إبان الفترة التي احتل فیها الجزائر والممتدة من سنة لقد كان 

، بحیث كان لهذا الأخیر أثره 1962إلى غایة فك قیود هذا المستدمر الغاشم خلال سنة 



خلالها الشعب الجزائري ىعان. البالغ على الساحة السیاسیة والاقتصادیة والثقافیة آن ذاك

فعاش فترة من التخریب والدمار فشهدت الجزائر تحولا جذریا في من ویلات الاستعمار، 

.بنیتها العمیقة

وهكذا كانت الأمر بالنسبة للأدب الجزائري الذي عایش ذلك الواقع المریر، الذي كان 

.رهین هذا الواقع الذي سیطر علیه المحتل طویلا

معالم الشخصیة ه في الفكر العربي، وطمس تحیث سعى إلى نشر الفكر الغربي وبلور 

لم الشعب الجزائري لهذا الواقع، فحارب سوالهویة الوطنیة، وعلى الرغم من ذلك لم یست

.وجاهد المستعمر بالسلاح والقلم

.وتفاعلوا مع القضیة الجزائریةناضلوابحیث شهد الزمن كتابا وروائیین 

1

شكلت الثورة التحریریة ونخصّ بالذكر في هذا المجال التجربة الروائیة الجزائریة التي 

.نقطة تحول في مسیرتها



بحیث كانت الثورة المنبع والمنهل الوحید آن ذاك للفكر الأدبي الذي كان یستمد منه 

.هحقرائدالكاتب والشاعر أفكاره ویزوّ 

لكتابة بلغته لیوصل لرغم فأولكن وجد الكاتب الجزائري نفسه أمام لغة لا یفهمها المستعمر 

.والتي كانت واجبا وطنیا من أجل تحریره،فه المجتمع إیاهاالة التي كلّ أو یوجه الرس

فكان السبیل لمحادثة ومحاورة هذا الطرف التكلم بلغته في ظل الظروف التي فرضها 

فتها اللغة الأم بحیث تعتبر من أهم مقومات آن ذاك على اللغة العربیة، بصالمستعمر 

لا شتى الوسائل عمطمسها مستللمستعمر الهویة والشخصیة الوطنیة والتي سعى ا

.والأسالیب

الكتاب الجزائریون الذین همكثیرولت اللغة الفرنسیة أسلوب الحوار بین الطرفین، فمثّ 

جسدوا واقع الثورة في روایاتهم ونخص بالذكر الذي علیه مدار بحثنا الكاتب والروائي 

.التي حاكت واقع الجزائر الألیم" نجمة"من خلال روایته " كاتب یاسین"الكبیر 

1

في رحلة البحث عن كاهلیهفتبنى كاتب یاسین هذا الموقف الصعب والحمل الثقیل على 

.تحریر الوطن، فكانت نجمة هي ملاذه الوحید التي عبرت شكلا ومضمونا على أفكاره



:كاتب یاسین

ة، عاش في قبیلة تتسم بطابع نفي كوندة سماندو التابعة لقسنطی1929أوت 26ولد في 

.العلم والأدب

الاستعماریة أیام ه السلطات تأنهى مزاولته للنشاط الدراسي خلال مرحلة الثانویة بعدها أوقف

.لیودع السجن1945الثامن من مایو عام 

سافر إلى فرنسا . نشر أو مجموعة شعریة له باسم نجوى بعد إطلاق سراحه من السجن

1950، عرفت سنة "الجزائر الجمهوریة"عدة مرات وعمل مراسلا صحفیا في صحیفة 

عمل الصحافة حیث عاش وفاة والده لیتحمل فیما بعد أعباء عائلته، ألزمه الواقع ترك

وقته على الإنتاج الأدبي، فأخرج بعد ذلك روایته كرّس جلّ 1954بطالة قاسیة وفي سنة 

دادثة المطوقة والأججیة الحالتي هي مدار بحثنا هذا ومن مؤلفاته المسر " نجمة"الطویلة 

".نجمة"یزدادون ضراوة وروایة 

1

قتصرت على تعریف موجز للأدیب الكبیر بالمختصر المفید أوردنا هاته النقاط التي ا

الذي كان 



حیث ته، في روایمرآة عاكسة لمجتمعه، عكس من خلالها مطالب هذا الشعب الأبيّ 

جاهد 

ة وسمت في الأخیر بمیلاد الجزائر الجدیدة هو تكلبقلمه لتحریر الفكر والوطن من قیود م

.إلى شعر جمیلرب الكبیر الذي أبدل الواقع المرییالأد

.ونوبل الفرنسیة ودفن بالجزائررغب1989أكتوبر 28ة في وافته المنیّ 

" نجمة"ره من خلال روایاته وخاصة روایة صمن أكبر الأدباء في ع"یعتبر كاتب یاسین 

.التي شكلت منعطفا حاسما في حیاته ومجتمعه

كاتب یاسین أدیب جزائري من أكبر أدباء عصره بل من أكبر الأدباء في جمیع «

عصور، كتب باللغة الفرنسیة، وعرفته الأوساط الأدبیة العالمیة، بالعدید من الروایات ال

.1».التي رمز بها إلى وطنه الجزائر" نجمة"والمسرحیات الرائعة وفي طلیعتها

یمكننا القول أن كاتب یاسین قد شهد له الزمن لأن یكون رائد عصره من خلال تجاربه 

التي جسد فیها " نجمة"جدیدا للجزائریین من خلال روایة الروائیة بحیث أودع میلادا

.وطنیته المعبرة عن مقومات الهویة والشخصیة الوطنیة

ثة : كاتب یاسین- 1 قة،والأجداد یزدادون ظراوة، ترالجّ ملكة أبیض، الهیئة العامة السوریة للكتاب، دمشق، : المطوّ
.18ص2،2011ط



یعد كاتب یاسین من أبرز الروائیین الجزائریین الذي تعلموا الفرنسیة وأبدعوا بها، وقد «

أیا تبین كاتب یاسین موقفا متمیزا في كتاباته، فهو یبحث عن الموطن الأم مشخصا

.1».في شخص امرأة یسمیها نجمة

یتضح لنا من خلال هذا القول أن كاتب یاسین قد برز في الساحة النقدیة الأدبیة العربیة 

إلى مصاف العالمیة، بحیث أدى به موقفه تجاه القضیة الوطنیة إلى ىارتقوالغربیة و

تعلم اللغة الفرنسیة، للرد على المناوشات التي طالت على الموقف الجزائري أثناء 

لمطالب المستدمر، ضالاحتلال، وانطلاقا من عدة اعتبارات تبین موقفه الراسخ والمناه

.ز كتاباته عن الأخرىوهذا أبرز ما میّ 

هي نجمة؟من

تبنى كاتب یاسین موقفا متمیزا في كتاباته، فهو یبحث عن الوطن الأم مشخصا إیاه في 

امرأة یسمیها نجمة وتصبح الجزائر حقیقة مجسدة وتكون بذلك روح البلاد التي تسري 

، هي مذابح سطیفوالحادثة التي أثرت تأثیرا بالغا على أعمال كاتب یاسین الأدبیة 

.بة روح الجزائر الممزقةمثلت نجمة الهار ف

من یقرأ نجمة كاتب یاسین یقرأ تاریخا مرتبكا، مجروحا في عمقه ممزقا في أجزائه «

الحمیمة یتحول النص فجأة إلى وسیلة استثنائیة لجمع التفاصیل والمزق والأشلاء، 

رة مقدمة لنیل شهادة الماجستر في : بن جدید هدى- 1 دون كیشوت في الروایة الجزائریة، دراسة مقارنة في نماذج، مذكّ
.61ص2012-2011جامعة باجي مختار، عنابة، الأدب العام والمقارن،أدب جزائري شعبة أدب عام ومقارن،



جامعة هي في طور التكوین، هویته یریدها كاتب یاسین قادرة یجتهد للابتداع هویة

.1».تحمل مسؤولیة تعدتها والاعتراف بها بدل اختزالها وتحویلها إلى هویة قاتلةعلى 

یتضح لنا من خلال هذا القول أن كاتب یاسین رصد من خلال نجمته عمق الجزائر 

.الضائعة بین حب الأبناء وطمع الأعداء تتجاذبها كل الأصول والأجناس

لجزائریة، استطاع الكاتب فیها أن یلطف ر هذه الروایة أوضاع الجزائر وحدة الأمة اصوّ فت

من تعبیره عن الحقیقة المؤسفة المسیطرة على الجزائر من خلال دراسة هذه الروایة یتبین 

ه تلنا أن نجمة أسطورة أكثر منها امرأة فهي ترمز للجزائر في بعدها الجغرافي وما عاش

.ان فترة الاستدمارمن أزمات إبّ 

وهي تعتبر أحسن شاهد على میلاد الجزائر الجدیدة وقد "1956نجمة سنة "كتبت روایة 

.لاقت هاته الروایة استقبالا واسعا من طرف النقاد والمفكرین

.واعتبروا أن كاتبها أحسن من یمثل مدرسة أفریقیا الشمالیة من غیر الأوربیین

مثلت في الروایة المرأة الهاربة وهي تمثل الجزائر في حالة استعمار كما" نجمة"مثلت 

نجمة الوطن التي تفرقت روحه بین أبنائه بحیث حاولوا بث الحیاة من جدید في جسده 

إضافة إلى ذلك فقد مثلت نجمة الأرض التي لا عیش فیها للإنسان من دونها والكوكب 

.هاته كانت أبرز الرموز التي میّزت نجمة في الروایة، ضاء في قلب السماءالذي أ

.3ص2009، 130ملكة أبیض عیسى، كتاب في جریدة، منظمة الیونیسكو، العدد: روایة نجمة، تر: كاتب یاسین- 1



فنجمة تشمل على سبعة فصول تبدأ من نقطة ما قبل "ث الروایة أما بالنسبة للأحدا

وفي هذه الدائرة . النهایة وتسیر متقاطعة حتى تصل إلى نهایة البدایة وبدایة النهایة

.الروائیة المركز، هي نجمة التي تدور حولها جمیع الأحداث

أحد جبال تدور الروایة حول شباب ینتمون إلى قبیلة من البدو الرحل، تقطن 

الأوراس، هم لخضر، ومصطفى، ورشید، ومراد في رحلة البحث عن نجمة التي أحبها 

وعشقها الجمیع لكن دون أن ینالها أحد، لأن كانت الهاربة التي عادت إلى وطنها وهنا 

.إشارة إلى استقلال الجزائر ونیل الحریة

:خرق أفق التوقع

التي خرق من خلالها كاتب یاسین أفق توقع أو في هذه المرحلة تتطرق إلى المعاییر 

بخروجه عن " نجمة"خرق كاتب یاسین أفق توقع القارئ من خلال روایته ، القارئانتظار

المعاییر المتعارف علیها والتي تحكم هذا الفن، بحیث تعد روایة نجمة خطابا متمیزا یقوم 

اعد الروایة الكلاسیكیة من بكسر قو " كاتب یاسین"على مقاطع سردیة متباینة قام فیها 

1.خلال مجموعة من المعاییر الخاصة بهذا العمل الجدید وهذا ما تضمنته الروایة الجدیدة

بحیث سنستكشف المعاییر التي فرق بها كاتب یاسین أفق توقع القراء من خلال روایته 

.مع التمثیل والاستشهاد" نجمة"



بالنظر 20القرن نیات سیمخمتواتر في ر السردي الاخرقا للمعی1956كان صدور نجمة 

جذریة، ما جعلها تلفت انتباه القارئ الذي رأى أنها مفارقة عدولاتزها من إلى ما میّ 

.للأجهزة النقدیة وللذوق المتداول التي أسست على تقالید أخرى تم توارثها

فعل القراءة ومن هذا المنطلق یمكن تحدید النّقاط التي استوقفت القارئ وشدّت نظره أثناء

، لمؤلفها كاتب یاسین، والتي خرق من خلالها أفق انتظار القارئ فیما "روایة نجمة"في 

: یلي

:البنیة السردیة-1

لتالبنیة السردیة في روایة نجمةإنّ  بحیث تفاجأ القارئ المألوفعن اجو خر شكّ

.عملیة السردبالتحولات التي طرأت على 

وتفككا للمرجعیة المألوفكما أن البنیة السردیة في نجمة شكلت خروجا عن «

المعهودة حیث یتفاجأ القارئ بتحول السرد من ضمیر السارد الغائب والذي یحصر 

.1».المؤلف، لقول فجاة أحد أبطال الروایة ثم یظهر من جدید السارد ویغیب مرة أخرى

الهویة وجدلیة المركز والهامش، في روایة نجمة لكاتب یاسین، مجلّة المخبر، أبحاث في : علي رحماني وناجي صالح- 1
.158-157ص10،2014الأدب الجزائري،جامعة بسكرة ، العدداللغة و 



التي طرأت على عملیات السرد من خلال یتضح لنا من خلال هاته الإحالة التحولات

ل السرد من الكاتب إلى أحد شخصیات الروایة ویتكرر مرة  الروایة ، لیتفاجئ القارئ بتحوّ

.أخرى

:ولهذا نستحضر بعض المقاطع على سبیل التمثیل

لخضر هرب من الحبس، «

.ظهر شبحه على السطح فجر، وقد رفع كل واحد رأسه دون أي اندهاش یذكر

.مراد في الهارب جیّداحدق

.أمر طبیعي، سیقبضون علیك مرة أخرى

....تحبط عزیمتي، أغلق فمك، لا

خمسة ... ، وكان لخضر في المقدمة ءاثعاة للر ددخلوا إلى أكثر المقاهي شعبیة م

.1».وسبعون، قال مراد

یتضح لنا من خلال هذا المقطع، تفاجئ القارئ بتحول العملیة السردیة بحیث تحول 

ونعي كاتب یاسین، لیتحول بصوت أحد " هو"المشهد الفردي من ضمیر السارد الغائب 

.أبطال الروایة ألا وهو مراد ثم یظهر تارة أخرى ثم یغیب لظهر بصوت مراد مرة أخرى

: وكتوضیح للمثال في موضوع آخر یقول الكاتب

.9ص2014، الجزائر،1السعید بوطاجین، منشورات الاختلاف، ط: روایة نجمة،تر: كاتب یاسین- 1



:اصطدموا بسكیر عند الخروج من المقهى الشعبي صاح رشید«

.صاحبنا لخضر الذي صفى حساباته مع السید ارنستها هو -

.أحضر ثلاث زجاجات

...شربوا في المرقد الجماعي إلى غایة الصبح 

ذ لاحظ السید ارنست ال ٕ ف، وراح واطبدا أنه استعاد أسمى الع. ربات الأولى للمعولضوا

...یسأل بنبرة هادئة 

.أین لخضر-

...لا أدري أجاب مصطفى مكشرا 

.1»....ل حدیثا متقطعا أثناء هیاجهما تابع العما

" هو"یتجلى لنا من خلال هذا المقطع كیفیة تحول بنیة السرد من خلال ضمیر الغائب 

ا في البنیة علینتقل بصوت أحد أبطال الروایة في سلسلة دائریة وهذا ما أحدث تصد

.السردیة وتفاجأ لدى القارئ المتلقي

:الزمن السردي-أ

.10السعید بوطاجین،ص: روایة نجمة،تر: كاتب یاسین- 1



الروایة أن الكاتب لم یحرص على التسلسل الزمني بحیث قام بتدمیر نلاحظ من خلال 

لغاء الترتیب الفاصل بین الأزمنة ٕ .الأنساق الزمنیة، وا

لغاء الحدود الفاصلة بین « ٕ قام الكاتب بهدم النظام الزمني والتلاعب بالأنساق الزمنیة وا

ن الماضي حاضر الماضي والحاضر والمستقبل، لتتداخل الأزمنة فیما بینها جاعلة م

والحاضر مستقبلا في نسیج زمني مركب ومعقد، یناقض المعاییر التقلیدیة التي كانت 

.1».سائدة، مغیبا في ذلك الزمن الكرونولوجي والشعور بالنظام والترتیب

یتبین لنا من خلال هذا القول أن الكاتب في هاته الروایة قد تلاعب بالأنساق الزمنیة ولم 

على النظام والترتیب ولم یحافظ على الزمن الكرونولوجي وربما هذا الأمر یعود صیحر 

نجمة تمثل الوطن أنّ مع اعتبار" الثورة"إلى الحالة التي آلت إلیها الجزائر آن ذاك 

).الجزائر(

:ومثال ذلك ما أورده الكاتب في روایته

.2»...مرّ عامان على تخلي سیدي أحمد والد مراد ولخضر عن زهرة «

في مدة عامین كاملین حیث ثاحدرى أن الكاتب اختصر الأنمن خلال هذا المقطع 

قد تجاوزها ) عامین(هجر أحمد زوجته زهرة أم مراد وتركها تعاني، فنلاحظ أن هذه المدة 

ها بحیث سعى إلى تقلیص هذه الأحداث من خلال القفز على بعض ثحداأالسرد، وأهمل 

.157ة لكاتب یاسین،صالهویة وجدلیة المركز والهامش، في روایة نجم: علي رحماني وناجي صالح- 1
.205السعید بوطاجین،ص: روایة نجمة،تر: كاتب یاسین- 2



أدى إلى هدم زمن السرد كون الكاتب لم یصرّ على الترتیب الفترات الزمنیة هذا ما 

.الزمني للأحداث

ونلاحظ أیضا في روایة نجمة أن الكاتب لم یراعي النظام الزمني إلى حد كبیر، حیث «

فكان القارئ " عرف جل الأحداث عن طریق الاسترجاع تحت عنوان مذكرات مصطفى

.1».في الحاضریطالع الحدث الماضي والمقتبس من خلال تذكره

فمن خلال الروایة یتضح لنا أن الكاتب أهمل النظام الزمني للأحداث بحیث لم یحرص 

:من الروایةآخرعلى الترتیب المنطقي للزمن وهذا ما نستشفه من خلال مقطع 

...مات أربعة عشر عضوا من عائلتي، ناهیك عن المعدمین1945منذ الثامن مایو «

...نجمة : لباس الصیف

....1942تزوج كمال بنجمة عام 

، ما زال 1945به في یولیو يوالحال إذ لم یعد یقطن عند عمته منذ سنتین غداة لقائ

لة فاطمة وهي تدعمه سرا رغم أنه تخلى عن دراسته بعد نجمة بقلیل أي لاّ مراد یزور 

.2».1941في سنة 

.59دون كیشوت في الروایة الجزائریة،ص: بن جدید هدى- 1
.88السعید بوطاجین،ص: روایة نجمة،تر: كاتب یاسین- 2



لتسلسل الأحداث باعتماده نلاحظ من خلال هذا المقطع أن الكاتب هدم النظام الزمني 

على تقنیة استرجاع الأحداث التي جرت في الماضي ویذكرها حاضرا كما لم یحافظ على 

.1941ثم یعود إلى سنة 1948النظام الزمني للتواریخ بحیث یذكر مثلا سنة 

ونستخلص انطلاقا من هذا أن البنیة الزمنیة عند كاتب یاسین من خلال الرویة تبدو 

رة وهناك تلاعب بالأزمنة والتواریخ وهذا نتیجة الحالة الاجتماعیة التي آلت مهمشة ومبعث

.إلیها الجزائر في تلك الفترة

:التسریع السردي- ب

هي ذكر الأحداث والوقائع بأسلوب مختصر، بحیث یوجز أحداثا عملیة التسریع السردي 

والأحداث التي مرّت جرت في سنین طویلة ویذكرها خلال مدة وجیزة متجاوزا كل الوقائع

.في تلك الفترة

تظهر لنا عملیة التسریع السردي من خلال روایة نجمة والتي قصد بها الكاتب خرق أفق و 

ضافة البعد الجمالي لعملیة السرد من خلال إیجاز وتسریع الأحداث  ٕ توقع القارئ وا

.واختصار الفترات والأزمنة والحقب كما تتجلى لنا من خلال الروایة

عدت في الیدایة إلى المجمع بعد !أیة رغبة شدیدة في الذّهاب مایو ذهب راجلا 8یوم«

.1»..المظاهرة

.54السعید بوطاجین،ص: روایة نجمة،تر: كاتب یاسین- 1



یتضح لنا من خلال هذا المقطع أن الكاتب عمد إلى تسریع عملیة السرد بحیث لم یذكر 

الأحداث والتي جرت في یوم الثامن من ماي وما نتج عنها بل سعى إلى ذكر الیوم 

.باختصار

:لنا من خلال مقطع آخر للروایةكما یظهر

...علمت بعد شهر أن رشید وسي مختار التقیا في عرس نجمة «

توصلت تقریبا بعد أیام قلیلة إلى إعادة بناء قصة لم یكملها لي رشید إلى نهایتها أبدا 

..«1.

ة زمنیة  في هذا المقطع یتبین لما أن الكاتب عمد إلى تسریع الأحداث التي جرت خلال مدّ

.معینة بحیث لم یذكرها بكامل تفاصیلها بل مقابل أو جزها في أعوام وشهور وأیام 

:السرد الحواري التمثیلي-ج

ولكن كاتب یاسین في روایته نجمة ،نثریا ذات مقاطع سردیة متباینةفنّاتعتبر الروایة

ة ل القصیر ممالت بعض النصوص إلى الحوار في عدة صفات من الروایة مستعینا بالج

التي تؤدي وظیفة تنسیقیة وهذا ما یقود القارئ إلى التساؤل كما كان في نیة الكاتب، هل 

.كان بصدر كتابة روایة مسرحیة

.99-98المرجع نفسه،ص- 1



لخضر هرب «: ز عدة مقاطع من الروایة نذكر منهافالسرد الحواري أو التمثیلي هو ما میّ 

.من الحبس

.اندهاش یذكرون أي دظهر شبحه على السطح فجرا، وقد رفع كل واحد رأسه 

.حدق مراد في الهارب جیّدا

1.أمر طبیعي سیقبضون علیك مرّة أخرى

.یعرفون اسمك

.لیس لي بطاقة هویة

.من هنا لتقاطكلا سیأتون 

.لا تحبط عزیمتي،أغلق فمك

.أبصر لخضر الزجاجة الفارغة.لا مجال للنوم

شربتم؟

.»2لقد خرج من هنا. بفضل الملتحي 

ه نص روائي مسرحي أو حواري وهذا یعتبر خرقا للمعیار نّ أنلاحظ من خلال هذا المقطع 

.السردي الكلاسیكي

.9السعید بوطاجین،ص: روایة نجمة،تر: كاتب یاسین- 2



:للتمثیل نذكر على سبیل المثالةوثمة في الروایة عدة مقاطع طویلة جاهز 

ستتزوج . ربما سامحك. لن أذهب. لن أذهب، قال لخضر، ضاق صدر السید ارنست«

.الیوم ابنته

.ك أبدافرشید لو جئت غدا سیكون تحت تأثیر الولیمة لن یجرؤ على إیقانعم، قال 

ذا صادفت السید إرنست سأحدثه عن لخضر ٕ .سأذهب لحضور العرس قلیلا، وا

.بمظهر مصمم وهو یأكل بنهم فطیرة باردة.هزّ رأسهأصر لخضر على

.لقد ذهب مراد

.سق ولم نخرج بعدغال

.البطاطسمصطفى تقشیر هىتنا

.1».سنأكل إن لم یحضر الملتحي القدر والزیتماذا 

ونلاحظ أیضا من خلال هذا المقطع أن الكاتب قد مال في نصه هذا إلى الحوار والذي 

.الحوار الذي دار بین رشید ومراد ومصطفى،كان منتقلا بین شخصیات الروایة
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:تكرار المشاهد السردیة-د

ر الكثیر من المشاهد السردیة، فكسر كرّ یتضح لنا من خلال الروایة أن كاتب یاسین 

بذلك القاعدة نتیجة الاضطراب والفوضى القصوى التي اعتمدها في خطاباته ومثال ذلك 

:لهاما ق

.الآخرأحد یكلّمراحو ینحدروا مع الممرات السیئة للغابة عند مطلع الشمس، ولا «

.یعد أي منهم یكلم الآخرلم. فراقالإنها لحظة 

وبإمكان كل واحد منهم أن یأخذ .هناك بإمكانهم إتباع الجهات الأصلیةكان سي مراد 

.اتجاها معینا

.فكروا في مراد. لكن مراد لیس هنا

.لنتقاسمه.حسم لخضر بجرأة ،أعطاني الملتحي مالا

.هب إلى قسنطینة، قال رشیدأذ

مصطفى، وأنت؟. هیا، قال لخضر سأرافقك إلى عنابة

.سأسلك طریقا آخر

.1»..الظلات في الطریقوتبدد 
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من خلال قراءتنا للروایة یتبین لنا أن هذا المقطع أنه مشهد سردي متكرر، بحیث ذكر في 

الصفحة الرابعة والثلاثین كما ذكر في الصفحة الأخیرة بحیث خلق نوعا من الرتابة والملل 

.زت الكاتب في خطاباتهأو الفوضى وهي خاصة میّ 

.الدالة على ذلك كثیرة لا یسعنا حصرها كلهاوالمشاهد السردیة المتكررة 

المعاییر الخاصة بالسرد والتي خرق من خلالها كاتب یاسین أفق توقع القارئ كثیرة من و 

لنا الانتقال إلى الشخصیات وأبطال الروایة لنرى ولذلك فضّ . والمقام لا یتسع لذكرها كلها

خرج عن المعیار أمالمألوفة كیف جسد كاتب یاسین شخوص الروایة أكان ذلك بالطریقة 

.المعتاد

:الشخصیات-د

حجر الأساس بالنسبة للروایة، ویتضح هذا من خلال الدور الذي هيالشخصیةنجد أنّ 

الشخصیة عنصرا هاما في بناء الروایة، ومن الصعوبة تعدّ «تقوم به في بنائه حیث 

لق بها نطالفكرة التي تدبمكان فصل هذا العنصر عن غیره، فهو یرتبط بالحدث، ویجسّ 

نمو الأحداث كما أن تالروایة وعن طریق تصرفات الشخصیات وعلاقاتها المتشابكة 

.1»الحدث بدوره یؤثر في الشخصیات، ومن ثمة تكتسي أهمیتها في العمل الروائي
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خرج كاتب یاسین في روایة نجمة عن المألوف بالنسبة للشخصیات بحیث خرق أفق توقع 

یة،شهامالقارئ الذي كان ینتظر شخصیات رئیسیة تلعب دور البطل لیتفاجأ شخصیات 

.فحاولنا رصد نوعیة تمثلت في شخصیة الأبطال الأربعة وشخصیة نجمة

وهم أربع ) ر، مراد، ومصطفىرشید، لخض(كان ذلك الأمر بالنسبة لكل من شخصیة 

ة رافضة لكل أنواع السیطرة والظلم، ولكن في نفس الوقت هي شخصیات دّ شخصیات متمر 

فعالة وتعتبر المحرك الأساس لفصول الروایة إذ تتفاعل مع كل الأحداث ومتواجدة في 

ونقصد بذلك الشخصیات ،كل مكان بحیث هي في اتصال دائم بالشخصیات الأخرى

.السلطات الاستعماریة وكذا الطبقة البسیطة من زبائن المقهى وفلاحو القریةالتي تمثل 

هدفكان حضور هؤلاء الأربع شخصیات یؤثر في الكثیر ویغیر كل المعطیات وهذا ما جسّ 

:الكاتب في قوله

.قال سي عبد القادر «

...نا في هذه الساعةنكل القریة تلع

...والآن مراد .وهروب لخضرراك أولا، الاعتقاد عال!المتاعبإلاّ 



الناس تعبوا . كانت القریة هادئة قبل مجیئكم، كل شيء یقع على الغرباء بطبیعة الحال

هب الأوروبیون إلى الحاكم مرفقین بأعضاء مجالسهم ذ. وجاتهمز جزون حهناك من ی.

.1»...هم یطالبون بطردكم إنّ . البلدیة

أراد أن تكون هذه الشخصیات مهمشة في یتضح لنا من خلال هذا المقطع أن المؤلف 

ة مطاردة من قبل الفرنسیین وفي نفس الوقت هي شخصیات مركزیة بالحیاة لأنها مشاغ

أن الكاتب أعطى إلى القول وفعالة لأنها تحرك جلّ الأحداث في الروایة ومن هنا نستطیع 

لشخوص هاته الشخصیات عملا أو دورا مزدوجا كان بین الهامش والمركز بالنسبة 

وهو ما میّز البطل بالمواصفات التي یحملها هذا الأخیر لكنه تفاجأ بهاته ،الروایة

وفي هذا الأمر رصد للحالة التي كانت ،ز كتابات كاتب یاسینالشخصیات وهو ما میّ 

كاتب یاسین هدعلیها الجزائر ولما عانته من تهمیش وظلم وسیطرة واستبداد وهذا ما جسّ 

.ة عبر أبطالها الأربعة في حب شخصیة نجمةمن خلال روایة نجم

:شخصیة نجمة

كاتب یاسین أفق توقع القارئ كذلك من خلال شخصیة نجمة والتي جسدها كاتب قر خ

یاسین بصورة الخیر المطلوب والمثال المنشود لتحتل هذه الشخصیة المكانة المركزیة في 

.الروایة
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على مستوى ظهر إلاّ لا تفعل ولا تها في واقع الأمر هي شخصیة غامضة متوترة لكنّ 

ل الصورة الحاضرة الغائبة في أغلب المقاطع السردیة ومثال ذلك ما جسده السرد فهي تمثّ 

:على لسان مرادیقولالكاتب في الروایة 

ةكانت نجمة سمراء جدا، سوداء تقریبا، طبع قاس، أعصاب متوترة هیكل صلب، قام«

.1»...رقیقة ورجلان طولیتان 

أن الكاتب أعطاها خلال هذا المقطع والذي یبین لنا هامشیة نجمة بالنسبة للروایة إلاّ فمن 

نفسا حیویا داخلها من خلال البحث المتواصل والحب من قبل الأصدقاء الأربعة 

أي البحث عن الهویة المفقودة فنجمة تمثل الوطن الذي ) مصطفى، مراد، رشید، لخضر(

.عة بین حب الأبناء وطمع الأعداءوله فهي الجزائر الضائصضاعت أ

القارئ في روایته من خلال شخصیة انتباه یلفتیمكننا القول أن كاتب یاسین استطاع أن 

كاتب یاسین أعطى لها دها في صورتها الغامضة أو الهامشیة ولكنّ نجمة لأن القارئ جسّ 

بحت نجمة ها الشباب الأربعة وأصقصورة مركزیة بحیث أصبحت نجمة المرأة التي یعش

.الوطن والتي تمثل الجزائر

ر أو هذه المركزیة التي أعطاها الكاتب لنجمة خرقت في توقع القارئ بحیث یّ غهذا الت

.أصبح یفكر في واقع جدید
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ذا فإن الكاتب أراد لهذه الشخصیة الرمز أن تكون محور هذه الشخصیات ومركزها ل«

ا الوطن الذي جمع بین العدید من في الروایة فهي الرابط بین شخصیات الروایة، كهذ

الأجناس والأمم غازیة وفاتحة وعابرة، تنهل من خیراته وثرواته تأخذ ولا تعطي، في 

انتظار خلاصة وعودة إلى أصحابه الحقیقیین مثل ما عادت نجمة المرأة إلى الناظور 

.1».أرض الأجداد دون ینالها أحد من الطامعین وهنا إشارة إلى استقلال الجزائر

:تكرار الأماكن والحقب التاریخیة-3

:تكرار الأماكن-أ

تعددت الأماكن في روایة نجمة وذلك نتیجة الانتقال الدائم للأبطال من مدینة إلى أخرى، 

.وهذا ما نجم عن عدم الاستقرار الذي عرفته الشخصیات مما جعلها تطرق أماكن عدیدة 

من الأماكن، الأمر الذي ولدّ كسرا في بنیة ونتج عن هذا الانتقال التعرض لتكرار الكثیر

.القاعدة الروائیة المصطح علیها و التي خرقت أفق إنتظار القارئ

وكانت مدینة قسنطینة وعنابة هما الأكثر تداولا في الروایة، كونهما تكررا في أكثر من 

قدمت من «: موضع وهذا ما یظهر جلیا في مقطع من مقاطع الروایة، یقول الكاتب

ولن یعرف ذلك، لا منها ولا من سي .سنطینة دون أن یعرف رشید كیف جئت ق

.2».مختار
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عشت دائما في قسنطینة بین الأغوال والسلاطین، مع عربات ... «: ویذكر أیضا

.1»...المحطة المنیعة و طیف سي مختار 

:وفي مقطع آخر من الروایة یذكر

مام تونس و المشرق، مهد وكل مقاطعة قسنطینة التي غدت، بفضل موقعها أ«

.2».الإسلامي ومركزهالاعتقاد

نلاحظ من خلال هاته المقاطع من الروایة أن مدینة قسنطینة قد ورد ذكرها في الروایة 

نه نوع من عأكثر من مرة، وهذا ما نجم عنه إحداث نوع من الفوضى داخل الروایة ونتج 

توالي التكرار استخدم الكاتب تقنیة الرتابة والملل لدى القارئ، ولكن على الرغم من 

ن قدراته داخل الروایة، وتقنیة التكرار التي استعملها كان نتیجة استطاع من خلالها أن یثمّ 

وبهذا استطاع الكاتب أن یكسر .رمكان لآخالحركة الكثیرة للشخصیات والتنقل الدائم من

.أفق توقع إنتظار القارئ

كما یظهر لنا أن الكاتب قد مثل الأماكن التي كان یأوي إلیها وكان أبرزها الفندق، الذي 

إلیها، فهم یأوونیعد هذا الأخیر ملجأ العدید من الناس الذین لا یمتلكون منازل 

مضطرون للإقامة به وهذا ما جسده الكاتب من خلال شخصیة رشید الذي عاد إلى 

.113كاتب یاسین، روایة تجمة، ص- 1
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لم یهجر «فاتّخذ من الفندق ملجأ .قسنطینة التي لم یجد فیها منزلا ولا أهلا ولا أصدقاء 

.1»...رشید الفندق البتة، الشرفة، مساحة الفسیفساء والحدید المطرق

:كما یذكر الكاتب أیضا

فندق الآخر حیث أقام رشید محاطا الشف فندق عبد االله الذي اقترح علیه أخذه إلى اكت«

.2».برعایته

نسمع مابین الفندق المفتوح و بین مطلع الشرفة ذات لا... «:وفي موضع آخر یقول

.3»...البلاط المرشوش حدیثا

مختلفة یتضح لنا من خلال هذه المقاطع أن الشخصیات تواصل تنقلها بین أماكن 

، بحیث نلاحظ أن هذا د مدة من الزمنوعدیدة، وهذا ما یجسده الفندق الذي مكث فیه رشی

مما سبب دهشة كبیرة لدى .قد ورد تكراره مرات عدة في الروایة-الفندق–الأخیر 

المتلقي، وذلك نتیجة للكیفیة التي عمدها الكاتب وتقنیة الأسلوب المتمثل في التكرار 

.لذي كان سببا بارزا في كسر أفق توقع القارئ والمتلقيللأماكن وغیرها ا

:تكرار الحقب التاریخیة- ب
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تجلت لنا من خلال الروایة تكرار الكثیر من الحقب التاریخیة، وذلك نتیجة عدم الاستقرار 

الذي عرفه موطن الكاتب آن ذاك، ومما لفت انتباهنا في مقاطع الروایة هو ما تضمنته 

ریخیة كانت شاهدة لأبشع المجازر الدامیة والرهیبة التي قام بها من تكرار لحقب تا

وما خلّفته من مآسي في أوساط 1945ماي 8المستدمر في حق الشعب الجزائري وهو

.الشعب الجزائري

مات أربعة 1945منذ الثامن ماي «:كما یظهر هذا الأخیر جلیّا عي مقاطع الروایة

.1»...ناهیك عن المعدمین ،عضوا من عائلتي

.1945، 1918، 1870!كفانا وعودا«: كما یقول أیضا

. 2»؟أهو الانتصار حقّا،ماي8الیوم 

:1945ماي 8ویذكر أیضا في مقطع مشاهد 

،الحدیث مرحا، واستطاع فراقنا إذابة الماضيكان .یوم الثامن مایو لم یكننّ أك... «

.3»...وسیعطیه، من الآن فصاعدا، معنى متضاربا

یبدو لنا من خلال هاته المقاطع المتفرقة من الروایة أن الكاتب عمد إلى تكرار تلك 

حیث أنه .الحقب التاریخیة، وذلك نتیجة لحالة من الأسى التي كان یعیشها تجاه بلده الأم
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مایو، الأمر الذي 8عنها أحداث لم یستطع نسیان حقیقة تلك الوقائع المؤسفة التي نجمت 

لكن في الوقت نفسه ونتیجة للتكرار المفرط خلق لنفسه نوعا . تلو المرةةرها المر جعله یكرّ 

من الرتابة والملل تجاه القارئ، أثناء عملیة فعل القراءة، الأمر الذي جعلت أفق توقع 

.القارئ ینكسر ویكون بذلك خرقا لتوقع أفق القارئ من خلال عملیة التكرار

:1توظیف الرمز-4

وبأشكال متباینة، فقد ورد ذكره في روایة نجمة في العدید من تجلى الرمز بصورة واضحة

انتباه القارئ الذي لم یعتد على مثل هذا في الروایات المواضع، الأمر الذي شدّ 

.الكلاسیكیة القدیمة، التي تمتاز باللغة المركبة والسهلة

بهاما لم یكن قدلیتفاجأ القارئ أثناء الدراسة بلغة رمزیة أشدّ  ٕ تطرق إلیها، وبهذا غموضا وا

.كون قد خرقت الروایة أفق توقعهت

صورة الرمز بصفة واضحة في الروایة، والذي جليّ تإن أهم ما میّز روایة نجمة هو 

ده في العدید من المرات لیبرز نه في الروایة حیث أن الكاتب جسّ تمظهر من خلال تضمّ 

ذاك، وذلك من خلال رصد ولیرمز إلى الحقیقة المؤسفة التي خیّمت على الجزائر آن

مجموعة من المعاني ذات أبعاد مختلفة ومتباینة، وعلیه یمكننا رصد أهم وأبرز الرموز 

في روایة نجمة والتي من خلالها تفرد بهذا النوع من الكتابة، وخرج عن معاییر الكتابة 

:الكلاسیكیة نوجزها فیما یلي
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:نجمة-أ

:صورتها كرمز وهذا نبینه من خلال النقاط الآتیةجسدّ لنا الكاتب من خلال روایة نجمة 

:نجمة الوطن-1

إن نجمة ترمز إلى الجزائر الكبیرة باعتبارها الموطن الأم للكاتب، فهي ترمز لكل 

كل بلد روت أرضه دماء . مدینة من مدنها، سواء تقع في ساحل البحر أو في الصحراء

ها شجرة إنّ .. .«: ل مقطع من الروایة بقولهالمقاتلین الأحرار، وهذا ما یبرزه من خلا

الوطن التي ستمد أخیرا جذورها في لحد القبیلة، تحت السحابة التي فقئت أخیرا بدم 

.1»...طالما أزبد وانفجر المرّة تلو المرّة 

من خلال هذا المقطع من الروایة أن الكاتب صوّر لنا صورة نجمة باعتبارها رمزا 

الوطن لدى الكاتب، ورمز الوطن الذي تعددت أصوله وفروعه كما تعددت د صورة یجسّ 

ل من أجله الملیون ونصف ملیون شهید، لیسقي ضهذا الوطن الذي نا.أعراقه وشعوبه

بدمه أرضا عانت من ویلات الاستعمار لفترة دامت الثمان سنین، طالما كان صاحبه 

.عاشقا للحریة والاستقلال

:نجمة المرأة-2
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د الكاتب صورة نجمة كرمز للمرأة باعتبارها شخصیة بارزة و محوریة في الروایة،  جسّ

فهي المرأة الحقیقیة في عین كاتب یاسین أحبها ولم یستطع الزواج منها، فهي تعد الصورة 

الرمز الذي یظهر في حیاة العشاق بصور متفرقة وأشكال متنوعة، وهذا ما یظهر في 

:كاتبیقول الحكایات رشید حیث 

كانت امرأة یلاحقها ظل رشید في عنابة، تظاهر بنسیان اسمها، ولكنّه لم یتمالك «

كان یتكلم بجفاء بغموض أعادني إلى عذابي .نفسه عن وصفها بجعلها ضائعة المعالم

.1»...الشخصي

في هذا المقطع من الروایة یبرز لنا رمز نجمة والمتمثل في المرأة التي أحبها الكاتب 

الأبطال الأربعة، فهي الشخصیة المحوریة في نص الروایة، كما تتحاور مع وعشقها

جمیع شخصیات الروایة، وفي نفس الوقت كل من الكاتب والشخصیات الأربعة یحاولون 

ر الجمیع لتبقى لغزا یحیّ .الترصد لهاته المرأة والظفر بها، لكن لم ینل كل منهم مبتغاه

.ویبقیه في حیرة

:الكوكب والأرضنجمة -3
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في هذا الموضع ترمز نجمة للأرض التي لا یمكن لأي قبیلة من القبائل أن تحیا 

بفقدانها، فهي ترمز للجزائر في بعدها الجغرافي، حیث فیها دعوة إلى تقدیس الأرض 

كما جسدّ الكاتب نجمة في الكوكب أو .واحترامها، وتسلیط اللعنة والتنكیل على من یبیعها

وكان «:وهذا ما یتبین لنا من خلال مقطع في الروایة. ، في قلب السّماءالمضيءالقبس 

علي،  أنا رشید، البدوي تحت الإقامة الجبریة، أن أستشف شكل العذراء التي كانت في 

.1»...ضیق شدید، دمي وبلدي، عليّ أن أرى نومیدیا تكبر باسمها العربي

دها و یصورها الكاتب نجمة الرمزیة، بحیث یجسّ یتبین لنا من خلال هذا المقطع صورة

لت –الجزائر -كرمز للأرض التي یقصد بها الوطن  في بعدها الجغرافي، فلطالما شكّ

م، التي لا یمكن لآدمي أن یحیا أو یستقر بدونها فصورها في . نجمة البلد والروح والدّ

ت التضییق والاستبداد صورة العذراء التي في ضیق شدید، وهنا یقصد الجزائر التي شهد

.من طرف المستعمر آن ذاك

:التوظیف الأسطوري-5

لقد ثار كاتب یاسین في روایته نجمة على تقالید الكتابة الكلاسیكیة و التي شّد من 

خلالها انتباه القارئ، حیث أن هذا الأخیر لم یتوقع هذا الخروج عن قاعدة المألوف 

یها من قبل في الروایة الكلاسیكیة، وذلك من خلال المتعارف علیها، التي لم یعتد عل

بحیث أنه لاحظنا من خلال . توظیفه للأساطیر في حقل كتاباته أو دراساته النصیة
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فانتیس رسیالروایة تناصا أسطوریا یتشكل من خلال تجلي أسطورة دون كیشوت لكاتبها 

.في روایة نجمة لكاتب یاسین 

:من خلال موضوعات عدیدة نذكر منهاویتجلى لنا التناص الأسطوري

:الشخصیات-أ

یتضح التناص الأسطوري من خلال الشخصیات في العلاقة التي تربط دون كیشوت 

.سي مختاربصدیقه شانسو وكذلك في العلاقة التي تربط رشید و

لدون كیشوت علاقة وطیدة وحمیمیة إلى درجة الصداقة مع صدیقه شانسو وهذا ما هو 

فهما یمثلان إلى حد كبیر وجهین أساسین ... «:روایة دون كیشوت متداول في 

للطّبیعة الإنسانیة، فإذا كان دون كیشوت یمثل العقل فشانسو یمثل الجسد أو 

.1»...الغریزة

كما یتجلى في روایة نجمة لكاتب یاسین علاقة المشابهة بین رشید وسي مختار وذلك 

كان الرجلان موضوعا مستمرا للفضول، رشید بنظاراته السوداء، وسي مختار "«: بقوله

.بلباسه الغریب المتمثل في طربوش مصري أكثر علوّا من قامته، و أكبر سنا من سنه

.2»...ببشاشتهما،كانا یعجبان الناس ببساطتهما المتحفظة

:المرأة- ب

ص،1999، 1یّاح  الهجیّم، دار الفكر اللبناني، بیروت، طصدون كیشوت، ترجمة عن الفرنسیة، : سیرفانتیس - 1
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ودلوسینا، من خلال حضور هناك تناص أسطوري بین روایة نجمة لكاتب یاسین 

الأسطورة بشكل مباشر من خلال صعوبة العلاقة بین البطلة والبطل، فدلوسینا أتعبت 

دون كیشوت كثیرا في البحث عنها و في اقتفاء أثرها و تعبه هذا لم یشفع له في إیجادها، 

وهذا ما واجهه كل من رشید ولخضر و مصطفى وحتّى مراد في صعوبة تقفي آثار نجمة 

الظفر بحبها، فلم یستطع أحد الحصول علیها وفي حقیقة الأمر هي مجرّد خیال یصعب و 

.تحقیقه

وأنت یا شمس ... «:كما اعتبر دون كیشوت دولوسینا من أجمل النساء حیث قال

الجمال الإنساني الحیة، یا رائعة السماوات ومعجزة القرون، أنت الدواء الوحید لهذا 

.1».بدكالقلب المحزون الذي یع

جمة تتجلى العلاقة التي ربطت الشخصیات الأربع وشغفهم الكبیر نومن خلال روایة 

ها امرأة تلك إنّ «:ویظهر هذا بشكل واضح في مقطع من روایة نجمة یقول .وحبهم لها

التي كان رشید یلاحقها في عنابة، كان یتظاهر بأنه یجهل اسمها و لكنه لم یستطع 

قة أمرا یكاد یكون مع ذلك أن یمتنع عن وصفها بصورة تجعل معرفتها على وجه الدّ

.2».مستحیلا

أساسیة في الروایة الأولى لدولوسینا بحیث كانت تمةوبذلك مثّلت المرأة في الروایتین 

وهذا ما .الملهمة للبطل، ومبعث تفاؤله، لم یحجز لها مكانا كبیرا للتمثیل، إلى أنها برزت

.132دون كیشوت، ص : سیرفانتیس- 1
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كونها اعتبرت المحرك والملهم لجمیع الأبطال، ویكفي أن الروایة قد حدث في روایة نجمة 

.وردت مذكورة باسمها

:الرحلة -ج

نجد أن عنصر الرحلة قد تجلّى أسطوریاّ من خلال روایة نجمة واتّضح ذلك في 

، بحثا عن المغامرة وكان كذلك الأمر بالنسبة "وسانشو "دون كیشوت "الرحلة التي قام بها 

.مرافقة رشید له في رحلته في ب إلى الحج ورغب امن سي مختار في رحلة الذهلكل 

دون كیشوت للقیام برحلة وكان منفردا في رحلته، لكن سرعان ما أعاد كما استعدّ 

وأخیرا أغراه بالكلام الحلو، والوعود المعسولة، أغراه «:أدراجه، وأحبّ مرافقة سانشو له 

أن یكون تابعا له، وقال له دون كیشوت لین أشیاء أخرى إغراء شدیدا بحیث أقنعه 

ولن یخسر شیئا، إنه لا ینبغي أن یخشى شیئا حین یأتي معه، وأنه سیربح الكثیر:

.1».أمه وأولاده، وتبع جاره بصفته مرافقا تابعا له وحاملا لسلاحهكفتر 

تجلى كذلك في من خلال هذا المقطع أن عنصر الرحلة في دون كیشوت قدلنا یتبین 

وبرز ذلك من خلال رحلة الحج التي قام بها سي مختار ورافقه رشید في " نجمة"روایة 

نزل سي مختار لیشتري له ولرشید ثوبین شبه مكتملین «:رحلته التي قام بها، یقول
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غیر مخیطین لحزم الخصر، وخفّین أیضا غیر مخیطین، خاصین بالحجیج، جوخین

.1»ومختلف الأشیاء الصغیرة

ونخلص إلى أن كاتب یاسین كان ملما بمختلف جوانب الروایة الجدیدة، والتي من 

خصائصها وسماتها توظیف العنصر الأسطوري، وهذا ما هو متضمن في روایة نجمة 

.لكاتب یاسین بحیث بدت جلیة وواضحة

روایة هامشیة ومتمردة بالنسبة لتقنیات الكتابة "نجمة " ومما سبق ذكره نخلص إلى أن

–، في كونها لم تلق قبولا في الأوساط الأدبیة الكلاسیكیة الاستعماریةالروائیة هي الفترة 

أثناء تلك الفترة، فلقد أثارت حفیظة العدید من النقّاد لما أحدثته من دهشة -الجزائریة

لقارئ و المتلقي معا، وهذا ما نجم عنه كسر للقواعد الروائیة المتعارف وغموض لدى ا

علیها، وهناك من یرى بأن الروایة الجزائریة لم یكن لها الحق في الوصول إلى هذا الحد 

من التمرد، وهذا كان نتیجة للحالة التي آلت إلیها الجزائر، إبان الثورة التحریریة ضد 

یر كاتب یاسین لیصنع أو یخلق حالة من التمیّز والتفرد في المستعمر، ربما كان ذلك تفك

ة في روایته وذلك أنّ الروایة الجدیدة، بحیث  هاته الهامشیة التي حكموا بها كانت مجسدّ

تقارع به سلطة و " المركز" من خلال تهمیشه للأشخاص الأربعة، في حین كانت تمثل

.الاستعماريالمركز 

: نجمةتلقي القارئ العربي لروایة 1
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:الاستقبال الإبداعي الجمالي

كاتب یاسین " قوبلت روایة نجمة في بدایة الأمر بالرفض وعدم القبول، ولكن مؤلفها

دار " ، لیصدر رائعته، التي قام بطباعتها في وینقّحهلم ییأس وشرع في تعدیل عمله "

كونها إبداعا یعدّ " نجمة "وتستقبل . وتعدّ هذه الدار من أعرق دور النشر في فرنسا" لوسي

فلقد لاقت إعجاب النقاد، واستقبلت بحفاوة بالغة من " كاتب یاسین"قمة ما وصل إلیه 

التي ترجمت فیما بعد إلى معظم لغات العالم الحیة، وهي تروي " نجمة"طرف النقاد، 

رة، قصة أربعة أصدقاء یجمعهم حب المرأة نفسها، المرأة التي مثّلت الوطن وجسّدت الثو 

رة المفقودة، التي سكنت عالم  كاتب "وكما كانت تعتبر كذلك بنت العم المعشوقة والدّ

.وجانبه الإبداعي" یاسین

لت هاجسا " نجمة" وباعتبار أن كاتب یاسین هو كاتب و روائي جزائري فإن رائعته شكّ

لناقد قویا في أوساط النقاد والأدباء الجزائریین، بحیث أبدى القارئ والباحث وكذلك ا

الجزائري امتعاضه 

الشدید تجاه الروایة في كونها استطاعت أن تكسر قواعد البنیة الداخلیة للروایة 

الكلاسیكیة، من حیث أنها كتبت باللغة الفرنسیة وخالفت كل توقعات القراء والنقاد 

.والروائیین إضافة إلى البنیة الفنیة وغیر ذلك من المظاهر التي أحدثتها



مر في البدایة، ولكن سرعان ما أمیط اللّثام عن هاته الروایة الجدیدة التي كان هذا الأ

مافتئت وأصبحت منهل العدید من النقاد والأدباء والكتّاب، بحیث أبدى جلّ الأدباء تأثرهم 

.الكبیر بهذا الفن الجدید وبالأخص في مجال الروایة

یة، فأصبحوا یكتبون على منوالها وقد احتفى فیما بعد، الروائیون الجزائریون بهاته الروا

نا في معظم روایاتهم، وهذا نتیجة تأثرهم  بحیث أمست روایة نجمة تعدّ مرجعا متضمّ

.الشدید بها وللأفكار التي جاء بها كاتبها 

ونتیجة لذلك خرج العدید من الكتاب لروایات حاكت الواقع الألیم الذي شهدته الجزائر في 

كاتب یاسین، الذي كتب بلغة العدو لیس " نجمة " احب رائعةتلك الفترة وهذا ما جسده ص

نما لیجابههم ویرد علیهم، وانطلاقا من كتابات وأفكار كاتب یاسین حذا  ٕ حبا لهم، وا

.مجموعة من الروائیین حذوه وكتبوا باللغتین الفرنسیة والعربیة لیكون لهم سلاحا ذو حدین

لصاحبها كاتب " نجمة "التأثر البالغ برائعة وقد كان لبعض الروائیین في النقد المعاصر 1

یاسین، من أمثال عبد الحمید بن هدوقة، ورشید بوجدرة، والطاهر وطار، و وسیني 

ن تأثروا بكتابات وأعمال كاتب یاسین،  الأعرج، ورشید میموني، وآسیا جبّار وغیرهم ممّ

".جمةن"فكانت مجمل آرائهم وأعمالهم الروائیة وغیرها متناصة مع روایة 

ومدى التأثیر الذي عمده "نجمة " وللدلالة على كیفیة الاستقبال الذي حضیت به روایة

الكاتب 



في أسلوبه لكي یجعل من نفسه مرجعا یستفاد منه الآخرون، ومن خلال كل ما سبق كان 

د مجمل الأعمال الروائیة لبعض الكتّاب الجزائریین وذلك لتبیان  لابدّ أن نشیر وأن نترصّ

لتأثر بالكتابة الروائیة الجدیدة ولتوضیح معالم هذا التلقي في أوساط الروائیین مدى ا

.الجزائریین

وانطلاقا من مما ذكرناه آنفا سنتعرض إلى ذكر بعض الروائیین الذین تأثروا أیّما تأثر 

:نذكر" كاتب یاسین"بكتابات وأعمال 

:عبد الحمید ابن هدوقة-أ

" نجمة"أبدى ابن هدوقة تأثره ومدى إعجابه بأعمال وكتابات الروائي صاحب الرائعة 

كاتب 

، بحیث انفتحت بعض نصوصه على الكتابات السابقة، التي كان لها أثر واضح نییاس1

.وكبیر في إنتاج روایاته

كاتب یاسین، " نجمة"، تستحضر )الجازیة و الدراویش(ومن خلال قراءتنا لروایة 

هذه الأخیرة التي تمثّل قمة العطاء بالنسبة لكاتبها، وللكتّاب الجزائریین الآخرین علما أنّ 

بروایة یولیس لجیمس جویس، -باعترافه هو–" بنجمة "كاتب یاسین نفسه كان متأثرا 

تدرج في مساره الدراسي لإكمال دراسته العلیا في 1925ولد في قریة المنصورة بسطیف سنة : عبد الحمید بن هدوقة
هار توفي سنة أعماله روایة الجازیة والدراویش، نهایة الأمس، حامل الأز ومن 1952النشاط الإذاعي بدأ فن الكتابة سنة 

.م1996



الفنیة، وقدراته لفولكنر، لكن لكل كاتب عبقریته الخاصة، و أجواءه " وبالمخب والعنف"

الإبداعیة التي صوّر بها شخصیاته، و السیاق التاریخي لأحداث روایاته و المضمون 

الفكري و الثقافي 

نه  .إیاهاوالاجتماعي الذي ضمّ

مع روایة " الجازیة والدرویش" هدوقة بن ومن خلال ما سبق یتضح لنا مدى تفاعل روایة 

لروایة من خلال جملة من الموضوعات، للكاتب یاسین بحیث تجلي ذلك في ا" نجمة"

:یمكن أن نوجز بعضها فیما یلي

یتناص بن هدوقة وكاتب یاسین و یشركان في الرؤیا نفسها، وهذه الرؤیا تكمن في 

1التخلص 

فكما , المأمولتظهر بوادر المستقبل المرتقب أنىإلشرنقة الماضي والحاضر المؤلم من

بحیث یتفاعل بن هدوقة مع كاتب یاسین أیضاالوطن كانت الجاریة رمزا له " نجمة"مثلت 

: في

: "جازیة"و" نجمة"تركة بین شخصیتي الملامح العامة المش-أ

هي روایة مزجت بین تراث دیني عربي، التي جاءت به قبیلة بني هلال للمغرب، وخاصة الجزائرممثلة :جازیة والدراویشال
ة الجازیة، والتراث البربري، المتمثل في العادات الوثنیة، وربطها  ي یمثّله مجموعة الدراویشفي قصّ .بالواقع الذّ



" نجمة"صحیح أن «تجلي دلك من خلال الظروف الحیاتیة فكلتیهما عاشا یتیمي الأبوین

نجمة التي كانت في الثالثة، التي أهملتها ... ولدت من فرنسیة، أم یهودیة بالضبط

.1».أمها الفرنسیة

ها أثناء الوضع، و أبوها لم یعرض التي ماتت أمّ «وكذلك الحال بالنسبة للجازیة، 

.2»الحرب

و شخصیة الجازیة " نجمة "نلاحظ من خلال هاذین المقطعین أن كلا من شخصیة 

تتشابه 

من حیث ظروف النشأة، فكلیهما ولد ونشأ في ظروف حیاتیة صعبة ومریرة، وذلك 

بفقدانهما 

.لأبویهما وعاشا وترعرعا یتیمین

یبدو لما من خلال ما قد ورد تناوله أن عبد الحمید بن هدوقة قد تأثر تأثرا واضحا بأعمال 

د ه بن هدوقة كاتب یاسین من خلال علاقة المشابهة بین الشخصیات، وهذا ما جسّ

.وتضمنه في روایته 

وذالك من خلال مسألة مراسیم الزواج، فكل " نجمة " فلقد تفاعل أیضا بن هدوقة مع روایة

زوجت نجمة من كمال وكان تمن نجمة و الجازیة تزوجتا من دون رغبة منهما بذلك، ف

.108-107السعید بوطاجبن،ص:روایة نجمة،تر:كاتب یاسین- 1
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ت عدیدة فنزلت عند رغبتها، فقالوطاتغلضذلك إلحاحا من مربیتها بعد أن تعرضت 

:مربیتها 

ا، عسل كلّه، كأنّه لیس ابن أمه« ماذا تریدین إذن؟، وغد یبیع ذهبك، !رجل طیّب جدّ

یر؟ .1»سكّ

ها تأكل بأنّ « فقد أعلنت امرأة تقرأ كف ید الجازیة .نجمة"أكثر خطأ من"كما أن الجازیة 

الواحد، عشبة تبقیها صغیرة، وستتزوج أزواجا غیر شرعیة یلاقون حتفهم الواحد بعد 

إلى أن یأتي الیوم الذي یموت فیه أبنائها الزیجات الحرام، و تتزوج زواجا حلالا یشهد 

.2»كل دراویش الدنیا

أن كل " ونجمة" الجازیة و الدرویش" یتبین لنا من خلال هذین المقطعین من الروایتین 

تصارعون تزوجتا من دون رضاهما،  فالناس یختلفون حولهما وی" الجازیة"و" نجمة"من 

.من أجلها، ولكن یبقى الوصول إلیها مزجا من الخیال

: وصف الجمال_ ج 

هن یتمیزن بجمال یحمل في وصف جمالهّن، إذ أنّ " نجمة" نجد بن هدوقة یتناص مع 

" الجازیة و الدراویش" و غموضا في نفس الوقت یقول الطیب الجبایلي في َ خاصاَ سحرا

حزن غریب، أن أرى نفسي تصغر كلما رفعت بصري امتلكنينفسي أمامها، حقرت« 

.3».إلیها، إذا تكلمت تنفتح للإحتضان كل ذبذبات صوتها

.73سعید بوطاجین ص ال: روایة نجمة تر: كاتب یاسین- 1
.بتصرف77الجازیة والدراویش،ص: بن هدوقة عبد الحمید- 2
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روى الكاتب «:على لسان أحد أبطالها، حین یقول" لنجمة" كذلك الأمر بالنسبة 

العمومي نفسه أنّه، ولأول مرة، لم یستطع مقاومة صدمة القلب عندما أبصر نجمة عن 

.1».ساء قادرات على كهربة الشائعة العمومیةقرب ثمة ن

نلاحظ من خلال هذین المقطعین أنه یمكن تفاعل داخل صفة الجمال التي تمیزت بها 

لهذا یتبین لنا أن بن هدوقة تأثر تأثرا واضحا بروایة نجمة ". ةیالجاز "و" نجمة"كل من 

" نجمة"لكاتب یاسین بحیث أعطى وصفا لجمال الجازیة كما وصف كاتب 

ا أم عفوا فهو یجعل  هذا التفاعل الموجود بین بن هدوقة وكاتب یاسین سواء جاء قصدّ إن ّ

شكل أساسي من التراث تجربة ذات هاجس واحد، كتابة روائي یمنح ب« القارئ أمام 

2».العربي الإسلامي
.

یجعلنا نعتقد ءنحس بشي" نجمة"أم " الجازیة"، سواء كانت امرأةفنحن عندما نقرأ صورة 

منذ الوهلة الأولى أنّها إمرأة عادیة كما هي في الروایة و هي أیضا المرأة الوطن 

).الجزائر(

كن في قدرته على تحویر و مما سبق نلخص إلى أن أصالة عبد الحمید بن هدوقة تم

.تأثیر تجارب الآخرین، فقد كان أبدى تأثره بكاتب یاسین

:  واسیني الأعرج-2

.89السعید بوطاجین ص : نجمة، ترروایة: كاتب یاسین- 1
، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب )النّص والسیاق(إنفتاح النّص الروائي،: یقطین السعید- 2
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العالمیة، وذلك ربما لتشابه وائتلاف بالآدابقد یذهب بعض الكتاب والنقاد إلى التأثر 

. نصوصهم مع نصوص أدبیة أخرى، أو لشعورهم بأنهم یمثلون الواقع المعاش

ویتأثر، أنه بصدد من الآخرینیشعر الكاتب الذي یحاكي «: یقول محمد الغنیمي هلال

یشبهون مواطنیه، لكثرة ما بینهم وبینه من تشابه، بل إنه یشعر أنهم مشاركون في 

وطنه الفكري المثالي، وهم في الواقع یخدمون موطنه بإغناء أدبه والإسهام في نهضته 

.1».الفكریة

فقد امتاز أسلوبه لوا هذا الاتجاه واحتذوا حذوه، نذكر واسیني الأعرجثّ الذین مومن بین

.الكتابي وذلك من خلال تأثره بالآداب العالمیة 

كما یعد واسیني الأعرج أحد أعمدة وقامات الروایة الجزائریة، بحیث كتب باللغتین 

تبحث دائما على سبیل الفرنسیة والعربیة فأعماله الروائیة تنتمي إلى المدرسة الجدیدة التي

.التعبیر في العمل الجاد ،على اللغة التي تبقى في بحث دائم هي كذالك 

حیث أنه اعترف واسیني الأعرج " كاتب یاسین "تأثره بكتابات " واسیني الأعرج "وقد أبدى 

بأن كاتب یاسین یعد إمبراطور أعماله  وقد تجلى هذا التأثر في روایات واسیني الأعرج 

" مع خلال جملة من الموضوعات، إذ أنه یتفاعل من خلال روایته البیت الأندلسيمن 

.109ص1987، 5،بیروت،طدار العودة ودار الثقافة، لمقارناالأدب: هلال محمد الغنیمي - 1
البیت الأندلسي و نوّار اللّوز وغیرها: ، بتلمسان، جامعي وروائي ،أهم أعماله1954من موالید : واسیني الأعرج.



من خلال عنصرین أساسیین هما اللغة السردیة الحواریة " نجمة "في روایته " كاتب یاسین 

:واللغة العامیة

:اللغة-1

عتمدها بأسلوب اللغة الروائیة التي ا" البیت الاندلوسي "تأثر واسیني الأعرج في روایته 

بحیث أضفى وسیني الاعرج اللغة السردیة  " نجمة "كاتب یاسین  من خلال روایته 

لكي یجعل لغتهم واحدة توحي باللغة .الحواریة والأكادیمیة  على أشخاص من الروایة 

لة الدالة ومن  الأمث" الأندلوسي"الحقیقیة للكاتب وهذا ما تجسد من خلال روایة البیت 

:ه متمظهرا من خلال الروایة نجدعلى اللغة السردیة 

اّح  دقیقا في كل شیئ «: تقول ماسیكا أحد شخصیات الروایة  كان مراد باسطا مثل الجر

،فقد حكى لي على حافة البحر عن كل التفاصیل وهو ینشأ قصته التي دونتها حرفا 

.1»...حرفا 

:كما نلاحظ في مقطع أخر من الروایة 

والكتابة مثلما فعل الاستقامةبقي لي شیئ واحد وعظیم ،حقي في «:یقول مراد باسطا 

.2»السابقون والراحلون في وقت مبكر وقبل زمانهم

.23، ص 2010بیروت، 1البیت الأندلسي، منشورات الجمل، ط: واسیني الأعرج- 1
هو روایة لما یحدث في كل الوطن العربي،كم معادلات كبرى تتعلّق بصعوبة استیعاب الحداثة في ظل : البیت الأندلسي

.أفق مفتوح على المزید من الخراب والانكسارات 
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نلاحظ من خلال المقطعین السابقین تظهر اللغة الساردة من خلال شخوص الروایة حیث 

.كانت لغة سردیة وحواریة وبكل المعاییر التي تحكمها

بحیث تمیز كاتب یاسین في روایة بلغة سردیة أكادیمیة " لنجمة"وكان ذلك الأمر بالنسبة 

:دها في روایتها أیضا على لسان الأشخاص داخل الروایةوهي التي جسّ 

:به الهیاجقال رشید فقد استبدّ «

.1»فتح به، زجاجة كأننا بصدد الإحتفال بتوقیف مرادیوهذا ل

:ویتبین في مقطع آخر من الروایة

.لوم علینالا : قال مراد«

.2»مع ذلك لو عرف الحارس أنكم عاملون بالیوم، لو لم أكن معكم لصفر

ردیة سیمكننا القول أن راسین الأعرج قد تفاعل مع كاتب یاسین في مسألة اللغة ال

لغة السرد والحوار كان الأمر كذلك بالنسبة " كاتب یاسین"والحواریة الأكادیمیة فكما وظف 

".الأعرجيلواسین"

:الأعرج مع كاتب یاسین في استخدام اللهجة العامیةيتفاعل واسین-2

.32ص السعید بوطاجین : روایة نجمة تر: كاتب یاسین- 1
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الأعرج يمن النماذج الدالة على استخدام اللغة العامیة في روایة البیت الأندلسي لواسین

:ما یلي

.یا بابا البنت صغیرة ومجروحة، حرام؟ فقال بلا تردد«

المتربصین بها ولكن هنا سألتها عن تزوجتها بإرادة والدها ولم أسرقها، وسترتها من 

:رأیها؟ فقال وهو یبرم شاربیه

.1»الرجال یا بنتي ولیس شغل النساءهذا شغل

یتبین لنا من خلال هذا المثال أن الكاتب استخدم اللغة العامیة على لسان من شخصیات 

وهذا ما الروایة، وهذا دال على أن الشخصیة الناطقة باللغة العامیة هي مهمشة في نظره

نبقى مع الوالدة إذا . الجنازة كبیرة والمیت فأر«:اتضح في روایة نجمة كذلك یقول الراوي

.2»كانت البشرة طریة

لا تقلق نوم ... دع الزمن یمر ... دع الحكمة وشأنها .. «: ویقول في مقطع آخر

3»...اترك البئر مغلقة كما یقولون ... الذباب 

ا وأن لم یكن هذا التأخر بالشكل الأعرج قد تأثر جلیّ يونخلص مما سبق إلى أن واسین

لكاتب یاسین وهذا ما التمسناه من " نجمة"المطلوب إلا أنه تفاعل بعض الشيء مع روایة 

.107-106البیت الأندلسي،: واسیني الأعرج- 1
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الأعرج لغة سردیة تتسم بالرصانة وأسلوب الحوار كما يد واسینخلال الروایتین بحیث جسّ 

في تلك الفترة ناهلا من سابقه كاتب السائد لواقعوظّف لغة عامیة تظهر للمجتمع وا

.یاسین الذي نظنه لم یبخل بكتاباته عن الجزائر التي مثلت له الوطن الأم

:الطاهر وطار_ج 

كما ) اللغة العربیة(فقد كتب بالغة الأم .  شیخ الروایة الجزائریةوطارریعتبر الطاه

بحیث برزت ملامح الحداثة في معظم روایاته .  تمیزت روایته عن باقي الروایات الأخرى

فكان في كل مرّة یجرب طریقة جدیدة في الإبداع الروائي ومن خلال ذلك تمظهر هذا 

یوي والإیدیولوجي مقابل ؤ مستوى المنظور الر الإبداع في جلّ روایاته واتضح أكثر على 

المستوى التقني

بحیث وظف مختلف الأشكال التعبیریة والسردیة وكذلك اللجوء إلى تقنیة . والجمالي

. التناص وغیرها

بحیث لم .  أن یتأثر بما یحیط به في عالم الأدب والروایة خاصةو ككل كاتب لابد و1

یخف الطاهر وطار تأثره الشدید بالروایة الجدیدة، ویتبادر إلى الأذهان  الروائي كاتب 

یاسین ورائعته نجمة وهي أول روایة عربیة كتبت باللغة الفرنسیة بحیث فاقت كل 

. التوقعات وخرجت عن معاییر الكتابة الكلاسیكیة

في سوق أهراس، كاتب جزائري ولد في بیئة ریفیة وأسرة أمازیغیة، ینتمي إلى عرش 1936أوت  15: الطاهر وطار
ّ "، "غرس بعل"، له عدة أعمال روائیة وغیرها، ومنها "الحراكتة" ، عمل صحافیا وسیاسیا، توفي "الدهالیز"، و"الشمعة"، "اللاز

.2010أوت 12في 



یتأثر ویتفاعل مع كاتب یاسین "عرس بغل"لهذا نرى أن الطاهر وطّار ومن خلال روایته 

التفاعل النصي والتناص الموجود بینه "عرس بغل"في روایته، ویتّضح من خلال الروایة 

. وبین نجمة

ولمعرفة مدى هذا التفاعل والتأثر كان لابدّ من رصد جملة من الموضوعات نبرز فیها 

.  وكیف كان نتاج هذا الاستقبال" كاتب یاسین "أثر الطاهر وطّار بكتابات وأعمال مدى ت

مع كاتب یاسین انطلاقا من مجموعة " عرس بغل "تفاعل الطاهر وطّار من خلال روایته 

:من النقاط كانت كما یلي

:عنصر الرحلة-1

التي قام بها تأثر الطاهر وطّار بأعمال كاتب یاسین بروایته وتمثل ذلك في الرحلة 1

الحاج كیان وهو أحد شخصیات الروایة بحیث كان یحضّر حاله ویدرس الوضع الحاصل 

عندما اجتاز الحاج كیان، سیاج الصبّار المحیط یالمقبرة، وجد نفسه :له من خلال الرحلة

: یتسلل بین القبور، دربه المعتاد، یتساءل

كرویه الدنداني، أو أحد خلفاء بني ترى من أكون الیوم، المتنبي، أو حمدان قرمط أو ز «

عباس أو أحد علمانهم أو قوادهم؟

:وقبل أن ینزل إلى خلو توقف كعادته یدرس الوضع

هي روایة من تألیف الطاهر وطّار یهدف من خلالها إلى محاولة تجاوز مظاهر الفساد واختلال الموازین في : عرس بغل
.مجتمعالمنظومة القیمیة لل



السماء صاحیة ولا مبرر لتكدرها كامل الیوم على ما یبدو، ریح شمالیة حفیفة تلطف "

.1»جو الخریف الثقیل

ر نفسه، بدأت مراحل الرحلة یقول :بعدما حضّ

سوى رحى في حجم الأرض تطحن والألم یقطر بدأت المرحلة .يالجنة سوالیس في «

2»لهم من غرباءهؤلاء الموتى المساكین، لم یعد أحد یذكرهم یا... الأولى في الرحلة
.

نلاحظ خلال هاته المقاطع المتفرقة من الروایة التي تصف لنا رحلة الحاج كیان داخل 

. المقبرة من خلال القهر الذي تاه فیه كما وصف ما حدث له أثناء هاته الرحلة

. وهذا ما تجلى في روایته نجمة من خلال سي مختار ورشید إلى الحج

تملین خاصین بالحجیج، جوخین نزل سي مختار لیشتري له ولرشید ثوبین شبه مك«

.3»غیر مخیطین لحزم الخصر، وخفین غیر مخیطین، ومختلف الاشیاء الصغیرة

نلاحظ من خلال هذا المقطع من الروایة الرحلة التي قام بها سي مختار ورشید بذهابهما 

. إلى الحج

.06، ص 1978، 1ابن رشد، بیروت ط روایة عرس بغل، دار : الطاهر وطار- 1
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لذا یتبیّن لنا أن الروائي الطاهر وطّار قد أبدى تأثره بأفكار وأعمال كاتب یاسین، ونتاج 

من هنا نجد أن نصه یتناص مع روایة "عرس بغل "هذا التأثر قد بدا واضحا في روایته

.  نجمة وظهر ذلك من خلال عنصر الرحلة

ل في المرأة-2 :الوصف والتأمّ

إلى المرأة من خلال عنصر " عرس بغل "وطّار في روایته تطرق الروائي الشهیر الطاهر 

زا علیها معان النظر فیها مركّ ٕ .  التأمل أو التحدیق وا

برزت «: للحاج كیان بطل الروایةالشّيءس وهذا ما قد تم تجسیده في روایته، كما جرى نف

لحظات، ثم فتاة تلتحف ثوبا وردیا من خلف الضباب، كانت رائعة الجمال، ظلت واقفة 

.المرمرا، بانت كتمثالتبسّمت، تلاشى ثوبه



اّت الحلوى تطلق لذة غریبة، كان لسانه ینتقل من الیمین إلى الشمال، بینما  كانت ذر

ظل بصره عالقا بالفتاة أمامه كانت في السابعة عشر، كل شیئ یشع بالحیویة 

.1».والعنفوان

:نجمة"وهذا هو الملاحظ في روایة 

كان یتأمل نجمة التي كانت تتلهى (بد تحت شجرة تین أخرى رأیت زنجیا لابدا لي أني «

سر .  . . كنت أتأمل.  . . د من ثلاثة منظوراتهأنا الذي تتبعت المش.  . . في القدر

هذا الحجر النادر للعشب الملتهب الذي . . . عیشتي لامرأة تم اكتشافه بطریقة خبرة

.2»...تكتفي رؤیته لفقدان الرشد

خلال هاته المقاطع التي ورد ذكرها نستشف الأثر الواضح والجليّ للروائي الطاهر من

كاتب یاسین، وهذا من خلال نقطة الوصف والتأمل التي أعطاها للمرأة عوطّار بالروائ

"نجمة " على لسان شخصیات الروایة، التي كانت في نفس الوقت مجسدة في روایة

جدیدة قد استقبلت أحسن استقبال في واقع النقد ونخلص مما سبق إلى أن الروایة ال

بحیث احتفى النقاد والأدباء بإنجازات وأعمال كاتب یاسین، التي .  الجزائري المعاصر

كان فحواها 

.07روایة عرس بغل، ص : طاهر وطارال- 1
.بتصرف144- 143-142السعید بوطاجین، ص : روایة نجمة، تر: كاتب یاسین- 2



التي مثّلت " نجمة"وقد برز هذا الأخیر برائعته .صیة الوطنیةخالبحث عن مقومات الش

آن الاستعماریةزائر المریر أثناء الحقبة الوطن والأم والمرأة بحیث عكست صورة واقع الج

. ذاك

.  یعد بمثابة الثورة على تقالید الكتابة الكلاسیكیة القدیمة. 1956وكان صدور نجمة سنة 

الانتباهبحیث لاقت هاته الأخیرة رفضا في بدایة صدورها لكنّها وسرعان ما لفتت 

هت  إلى بالاستنادصوبها وذلك باشتغال الأدباء والنقاد علیها، وكان ذلك الأنضروتوجّ

جملة من المعاییر التي جعلت منها فنّا راقیا   وأدبا سامیا، لقي أحسن استقبال في 

المحافل العلمیة والوطنیة، وكانت الجزائر كمثال یحتذى به لأنها استقبلت الفن والأدب 

. أحسن استقبال

طلیعة النقاد والروائیین الذین نهلوا أو تفاعلوا وتأثروا بإبداعات وكتابات والدلیل على ذلك 

صاحب الرائعة ومن هنا یتضح ویتجلى لنا هذا الثأثر من خلال أعمال الروائیین وما 

دراجهم في بحثنا هذا ٕ موه للروایة العربیة من إنجازات الذین سبق لنا التطرق إلیهم وا .  قدّ

ات التي تطرقنا إلیها في سبق یمكننا إیرااوممّ 1 د حوصلة عن أهم الأعمال والمستجدّ

:وهو على النحو الآتي"نجمة"الفصل الثاني الذي تمحور في استقبال أو تلقي 

في واقع النقد المعاصر كان له الأثر الواضح في ازدهار وتطوّر الروایة "نجمة "استقبال 

.  1بها إلى مصاف العالمیةالارتقاءالعربیة و



الاستقباللم یكن أوفر حظّا من " نجمة"الفكريّ لروایة الاستقبالا یمكن القول أن كم

الجمالي والإبداعي، لأنّ النقد الجزائري المعاصر یعزوه الفكر ویغلب علیه طابع الإبداع 

. والرقي

استقبالاوعلیه یمكننا القول بأن استقبال روایة نجمة في النقد الجزائري المعاصر كان 

بداعیا في نفس الوقت، ٕ لتمسناه  موجودا في مقتبسا عند الروائیین الذین اوهذا مافكریا وا

نحن بصدد الوقوف على آثارهم وأهم الأعمال الني جاؤوا بها، أمثال الطّاهر وطّار وعبد 

الحمید بن هدوقة وواسیني الأعرج وغیرهم  من الروائیین الذین لم یسعنا المقام لذكرهم 

رشید بوجدرة الذي لم یخف تأثره هو كذلك بأعمال كاتب یاسین،في روایته على غرار 

د ذلك من خلال روایته "نجمة " . وغیرهم"التطّلیق"فجسّ

أما فیما یخص أفق التوقع فقد ثار كاتب یاسین على تقالید الكتابة الكلاسیكیة، بحیث 

یألف ویعتاد على هذا كونه خرج قاعدة المألوف ولفت انتباه القارئ لأنّ هذا الأخیر لم

. النوع من الأشكال الروائیة

ها بذلك  لكنّ كاتب یاسین قد قدم بمعاییر وأفكار جدیدة تضاهي أدب الروایة العالمیة، موجّ

رسالة للمستعمر بشكل رمزيّ وأسطوريّ لیسخر، كما أن الكاتب قد جسدّ في روایته الواقع 

، وبعدها أصبحت روایة الأدیب منهل تلالالاحالمریر الذي آل إلیه وطنه الأم  من طرف 

. الكتّاب والأدباء في مجال هذا الفن الزاخر

1-



ونخلص مما سبق إلى أنّ روایة نجمة قد استقبلت أحسن استقبال في واقع النّقد الجزائري  

، في العدید من الأعمال الأدبیة )نجمة(المعاصر، بحیث بدت واضحة معالم الروایة

.ة ، فنلمح تأثّرا واضحا وجلیا من طرف العدید من الروائیین وخاصة في مجال الروای

ها نحن نلمس هذا الاحتكاك والتفاعل الذي حدث بین الروائیین، ونقصد كلا من بن و 

هدوقة، واسیني الأعرج، طاهر وطّار، وهم جملة الروائیین الذین أبدعوا في مجال الروایة 

.وما أتى في فحواها" نجمة"متأثرین بروایة 

یمكننا القول أنّ روایة نجمة قد جسّدها الكاتب الجزائري في روایاته قلبا وقالبا، حیث كان 

ن كان قوبل بالرفض في البدایة ٕ . استقبالا رائعا وا



اتمةاتمةــــــــــالخالخ



مـن خـلال إلیهاجملة من النتائج والأفكار التي وصلنا إلىوفي خاتمة بحثنا هذا نخلص 

.بحثناالتدرج في مضامین 

هتمــام بالقــارئ فــي عملیــة التلقــي یعــود إلــى فتــرات موغلــة فــي القــدم ، الإیمكننــا القــول أن

حیــث یرجعهــا الدارســون إلــى العهــد الإغریقي،كمــا أن تأویــل النصــوص و فهمهــا فــن شــهد 

.الظهور خلال زمن عرف سیطرة الكنیسة وهیمنتها

فهو إلـى العصـور الیونانیـة حیـث انكـب الیونـانیون علـى أما فیما یخص الممارسة التأویلیة 

هاتــــــه الممارســــــة بهــــــدف فهــــــم الملاحــــــم الهومیریــــــة آن ذاك ،ویتضــــــح لنــــــا مــــــن ســــــبق أن 

الهیرمینوطیقـــا هـــي المرتكـــز الأســـاس والأول فــــي نظریـــة التلقـــي، لأنهـــا المبحـــث الخــــاص 

إلـــى فهـــم جدیـــد بعملیـــة الفهـــم لـــذا یصـــبح التأویـــل ضـــرورة قائمـــة یســـعى القـــارئ مـــن خلالـــه 

. للنصوص

جانـب لغـوي و :یتبین لنا من خلال بحثنـا أن عملیـة الفهـم لـدى شـلایر مـاخر ذات تـوجهین

ونلاحظ أن غادامیر حاول أن یفسر النصوص في ضوء التـراث . جانب سیكولوجي نفسي

والتاریخ لإنضاج الممارسة التأویلیة، ونستنتج من هذا أن عملیة الفهـم عنـده هـي مـزج بـین 

. فق الخاص للفرد والأفق التاریخي، لذلك نلاحظ أنه سعى إلى دمج الأفاقالأ



ونستشـــف أن غــــادامیر كــــان أســــتاذا لیــــاوس هــــذا الأخیـــر بــــدوره صــــاغ مــــن مفهــــوم الأفــــق 

التــاریخي مفهومـــا لأفـــق الانتظــار عنـــده، فكـــان یــاوس منـــذ البدایـــة یهــدف إلـــى ربـــط الأدب 

لتــي ت اا مــن عوامــل تحــدده، فكــل هاتــه الطروحــاویتجلــى لنــا هــذا الأفــق انطلاقــ. بالتــاریخ 

ــ . د للنصــوص ومــدى تفاعــل القــارئ معهــاأتــى بهــا یــاوس هــي مــن أجــل تلقــي واســتقبال جیّ

في عملیة الأدب هي تلـك شيءونستنتج  كذلك من خلال نظریة التلقي التي ترى أن أهم 

ـــى التركیـــز ـــنص والقـــارئ والمتلقـــي، بحیـــث تهـــدف إل ـــة بـــین ال ـــى مـــدى المشـــاركة الفعال عل

و تبـین كیفیـة تلقـي هاتـه الأعمـال، كمـا تسـتند هـذه النظریـة إلـى مرجعیـات القـارئاستجابة 

أصــــلت لظهورهــــا مــــن بینهــــا الشــــكلانیة الروســــیة، وبنیویــــة بــــراغ، وظواهریــــة إنجـــــاردن و 

.هیرمینوطیقا غادامیر و سوسیولوجیا الأدب

قـــارئ العربـــي عامـــة والجزائـــر وختامـــا نســـتنتج أن روایـــة نجمـــة قـــد لاقـــت اســـتقبالا لـــدى ال

ن الــذین تــأثروا بهاتــه الروایــة، بحیــث یخاصــة وهــذا مــا التمســناه مــنخلال جملــة مــن الــروائی

هــــي بنیــــة الســــرد : كســــرت نجمــــة قواعــــد الكتابــــة الكلاســــیكیة مــــن مجموعــــة مــــن المعــــاییر

ویتجلــى لنــا فــي الأخیــر أن رائعــة نجمــة لكاتــب . والشخصــیات و توظیــف الرمــز الأســطورة

.ین هي رمز لروح الجزائر الجریحة أیام الثورةیاس
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: الملخص

فهي روایة ثارت على معاییر الكتابة "نجمة "في بدایة الأمر كان الرفض بالنسبة لروایة 

فقد لاقت " كاتب یاسین"التقلیدیة، فیما بعد تستقبل نجمة كونها إبداعا یعد قمة ما وصل إلیه 

إعجاب الجمهور، واستقبلت بحفاوة بالغة من طرف النقّاد،  نجمة التي ترجمت فیما بعد إلى 

ة أربعة أصدقاء یجمعهم حبّ المرأة نفسها، المرأة التي معظم  اللغات الحیّة، وهي تروي قصّ

مثّلت الوطن في عمقها وجسّدت روح الثورة، رمز إلى الجزائر حتّى سكنت عالم كاتب یاسین 

.  و جانبه الإبداعي

Summary:

At the very beginning, Kateb Yacine’s piece of work « Nedjma »

was denied as it moved further beyond the standards of traditional

writings, but later the novel was recognized as a masterpiece. Its

unique innovation was greatly welcomed by critics and pleased all

who read it. Nedjma, which was after that translated into many

languages, narrates the story of four friends who fell in love with the

same woman named Nedjma “The star” who symbolized homeland

and personified the soul of the Algerian revolution inhabiting the

author’s universe and his creative side.



الفهرسالفهرس



فھرس الموضوعات
ح-أ.................................................................................مقدمة

40-9...................................من الهیرمونیطیقا إلى نظریة القراءة:الأولالفصل

9..........................................بدایات الاهتمام بالقارئ في عملیة التلقي
10......................................................................الهیرمونیطیقا-

13..............................................هار الأفاقصهیرمونیطیقا غادامیر وان-

21........................................هانس روبرت یاوس ومفهوم أفق الانتظار
21......................................................... روبرت یاوسهانس -
24.................................................................أفق الانتظار-
35.................................................................نظریة الإستقبال

36....................................................یر و التقبلنظریة التلقي أو التأث-

93-42..............................تلقي القارئ لروایة نجمة لكاتب یاسین: الثانيالفصل

44.....................................................................كاتب یاسین
 46.................................................................؟من هي نجمة
48.................................................................خرق أفق التوقع
49...............................................................البنیة السردیة -
60..................................................................الشخصیات-
63.............................................تكرار الأماكن و الحقب التاریخیة-
67................................................................توظیف الرمز-
71..........................................................التوظیف الأسطوري-

75...................................................تلقي القارئ العربي لروایة نجمة

75......................................................الإستقبال الإبداعي الجمالي
78........................................................عبد الحمید ابن هدوقة-



83...............................................................واسیني الأعرج-
87................................................................الطاهر وطار-

95..........................................................................خاتمة

99................................................................عقائمة المصادر والمراج

104...............................................................................حقالمل

106.............................................................................الملخص

108..............................................................................الفهرس


